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(الحمد له الذي جعل في کل زمان فترة من الرسل بقایا من آهل العلم» بدعون من 
ضل الی الهدی» ویصبرون منهم علی الأذی. یحیون بکتاب الّه الموتی؛ ویبصرون 
بنور اه آهل العمی. فکم من قتیل لابلیس قد آحیوه. وکم من ضال تانه قد هدوه. 
فما آحسن آثرهم علی الناس. وأقبح آثر الناس علیهم. ینفون عن کتاب الّه: 
تحریف الفالین. وانتحال المبطلین. وتأویل الجاهلین, الذین عقدوا ألوية البدعةه 
وآطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الکتاب» مخالفون للکتاب» مجمعون علی 
مفارقة الکتاب. یقولون علی الّه وفي الّه وفي کتاب الّه بغیر علم» یتکلمون 
بالمتشابه من الکلام» ویخدعون جهال الناس بما یشبهون علیهم» فنعوذ باللّه من 
فتن المضلین)» وصلی الّه وسلم علی (مام المرسلین. عبدالّه ورسوله محمد بن 
عبدالّه وعلی آزواجه وذریته وأصحابة ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین» صلاة 
وسلاما دائمین بدوام دار السلام» وبعد) 


فما بین القوسین خطبة الامام آحمد بن حنبل في کتابه (الرد علی الزنادقة 
والجهمیة) آولی من انطبقت علیه بعد آحمد نفسه تلمیذه البار وصاحبه الکبیر 
شیخ الاسلام ابن تيمية. وان کان تتلمذه علیه من خلال کتبه وما نقل عنه» وهذا 
في مقدمة الجواب علی الشبهات المثارة حول شیخ الاسلام رحمه الّه 


ومعلوم آن الدفاع عن علماء المسلمین من أعظم الواجبات. بل قال شیخ الاسلام 
ابن تيمية في کتابه ( الدلیل علی بطلان التحلیل)اص۱۹۳(دین الاسلام انما یتم 
بآمرین: آحدهما معرفة فضل الانمة وحقوقهم ومقادیرهم وترك ما یجر الی تلبهم 
اه 


فبین يدي القاری الکریم تفنید لبعض الشبهات المثارة حول شیخ الاسلام ومذهبه 


وأسال الّه تعالی آن یجعله عملاً مقبولاً . وسعیاً مشکور[ٌ » وجهداً في سبیله میمونا. وقد قال 
الرسول الکریم ( (نما الأعمال بالنیات » وانما لکل امری ما نوی ) فهذا جهد العبد الفقیر 
آتقرب به الی اللّه تعالی » وقد علم ضعف قوتي » وقلة حيلتي ۰ وهواني علی الناس؛ لکنه رب 
المستضعفین. ماذا فقد من وجده . وماذا وجد من فقد عونه وتوفيیقه وتأییده. فاثه أسال منه 
العون والمدد » وأرجوه التوفیق والسداد والرشاد . وآدعوه آن یبارك فیه ویجعله منارة هدی 
علی طریق الدعوة » ویتقبل ما فیه من |حسان » ویتجاوز عما فیه من هفوات آو زلات؛ فلا 
معصوم الا رسوله الکریم . ولا عاصم الا الّه. ولذا فما في هذا العمل من خیر فمن الّه » وما 
فیه من سوء فمن نفسي ومن الشیطان. وآنا استغفر الّه العظیم من کل ذنب و سوء ‏ والعاقبة 
للمتقین والحمد له رب العالمین. 


آکثر من یلبس علی الناس في هذه المسأله(۱عذار المشرکین) يتقي بأقوال الرجال 
ويبني دینه علیها وهذه علامة الافلاس؛ لان آقوال الرجال ضعيفة تحتاج الی آن 
یحتج لها لا آن یحتج بها . ویجب آن یعرف الحق آولاً ثم توزن الاقوال به, 
فالرجال یعرفون بالحق ولیس الحق هو الذي یعرف بالرجال .کما قال عليٌ رضي 
له عنه _ والرجال انما هم آدلاء علی الطریق فاذا رأیت آنوار المدينة لم تحتج 
للادلاء 


والناس في الرجال طرفان ووسط فمنهم من ترك اتباع الصحابة ومن اتبعهم 
باحسان واعتمد علی فهمه القاصر . ومنهم من اتخذ العلماء آرباباً من دون ال 
والوسط آن یُستدل بهم علی الطریق فان زاغ حکیم آو زل لزمت الحق فان علی 
الحق نوراً . کما قال معاذ بن جبل رضي الّه عنه. 


وهوّلاءالعاذرون بحتجون بکلام لابن تيمية مشتبه في العذر بالجهل. فنأتیهم بکلام 
له واضح غایة الوضوح في عدم العذر بالجهل 


فتقابل القولان فتساقطا حتی بعلم الناسخ من المنسوخ منهما ونرجع للادلق 
وأیضا ناتیهم بالادلة الواضحة. فلا تغني عنهم بضاعتهم شیناً؛ وانما هم کما قال 
الاول : 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا **** سوی آن جمعنا فیه قیل وقالوا 


والعالم لا یأتبه الرسوخ جملة واحدة» والمنقول الینا لا بدری هل هو من قدیم 
کلامه آو من حدیثه. 


وقد يداري العالم ولا یداهن. فيأتي بکلام مجمل یحتمل معنیین لظرف یمر به . ولم 
یعلم آنه سیتخذ دیناً للجهال ؛ ولأجل هذه المعاني وغیرها کره آحمد وغیره کتابة 
فتاواه. 


-ولابن تيمية رحمه الّه کلام واضح في تسمية من فعل الشرك مشرکاً بعینه 
في الجزء العشرین من مجموع الفتاوی فاض به 


ونقول ». 


بعض کلام العلماء محتمل یحتمل حقاً ویحتمل باطلاً فالواجب علی طالب العلم 
حمله علی وجه الحق والرشد ما ستطاع الی ذلك ولاسیما ان غرف عنه تحري 
الحق وهذا هو العدل وخلافه الحیف والظلم 


کما قال شیخ الاسلام رحمه الّه : (ولیس لاحد آن یحمل کلام آحد من الناس الا 
علی ما عرف آنه آراده. لا علی ما یحتمله ذلك اللفظ في کلام کل آحد). "الفتاوی" 
(۲۰۸۷). 


وقال رحمه الّه (ومن أعظم التقصیر: نسبة الغلط الی منکلّم مع (مکان تصحیح 
کلامه» وجریانه علی أحسن آسالیب کلام الناس.) "الفتاوی" (۱ ۱۱۶/۳ ). 


وقال رحمه الّه (ومعلوم آن مُفسر کلام المتکلم يقضي علی مجمله» وصریحه یِقدم 
علی کنایته. ومتی صدر لفظ صریح في معنی. ولفظ مجمل نقیض دك المعنی آو 
غیر نقیضه؛ لم یُحمل علی نقیضه جزما؛ حتی یترتب علیه الکفر؛ الا مِنْ فرط 
الجهل والظلم). "الرد علی البکريی" (۲۳/۲). 


وقال في بعض آهل الضلال الذین یتمسکون بمحتمل کلام آهل العلم ویستدلون به 
علی باطلهم (وهوّلاء قد یجدون من کلام بعض المشایخ -کلمات مشتبهة مجملة- 
فیحملونها علی المعاني الفاسدة» کما فعلت النصاری فیما نقل لهم عن الانبیای 
فیدعون المحکم؛ ویتبعون المتشابه). "الفتاوی" (۳۷۶/۲). 


وقال ابن تیمیة: "المنقول عن السلف والعلماء؛ بحتاج الی معرفة بثبوت لفظه 
ومعرفة دلالته"۱ه (مجموع الفتاوی ۲۶۲/۱) 


وقال شیخ الاسلام ابن تب تیمية في الجواب وت (فاته یجب آن یُفَرَ کلام المْتکلّم 
بَعضه پبعض. یوخ ۳ هاهتا وهاهتا ما عادته یِغنیه ویریده پذلك 
لفط ذا تلم به المقاني الَتي غرف لنَه آزادها في مَوضع خر فاذا 
عرفت غرفه و عادثه في معانیه وَالفاظه کَانَ هذّا ممّا یُسْتَعَانْ به علّی مَغرفة 
مُراده. وأمّا بدا اسنثغمل لفظه في مغعتی لَمْ تجر عَادثْه باستغماله فیهه وثرك 
اسنتغمالة في الْمغتی الذي جرث عادئه باستغماله فیه. وخمل کلام غلی خلاف 
المغتی اذي قذ غرف اه ُریده بدْلك اللْفظ بجغل کلامه متناقضا. وئزك حَمّله علّی 
وکذبا علیه).اه 


یقول شیخ الاسلام: "ولکن بعض الخانضین بالتأویلات الفاسدة بتشبث باألفاظ تنقل 
عن بعض الأنمة» وتکون ما غلطا» آو محرفة"شرح حدیث لنزول (صس ۲ ). 


وذکر ابن القیم آن آکثر ما ینقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالافهام 
القاصرة "مدارج السالکین (4۳۱/۲).. بل ان الخطاً المنقول عن بعض الانمة لم 
یقله ابتداء» وانما نسب الیه هذا القول بعض آتباعه لاعتقاده آن هذا مقتضی 
آصوله ویخرجها علی قاعدة متبوعه. 


یقول شیخ الاسلام: "النقل نوعان: آحدهما: آن ینقل ما سمع آو رأی. والثاني: ما 
ینقل باجتهاد واستنباط. وقول القائل: مذهب فلان کذا. آو مذهب آهل السنة کذا» قد 
یکون نسبه الیه لاعتقاده آن هذا مقتضی آصوله» وان لم یکن فلان قال ذلك. ومثل 
هذا یدخله الخطاً کثیرا. آلا تری آن کثیرّا من المصنفین یقولون: مذهب الشافعي 
آو غیره کذا ویکون منصوصه بخلافه؟ وعذرهم في دلك: آنهم روا آن آصوله 
تقتضي ذلك القول فنسبوه الی مذهبه. من جههة الاستنباط لا من جهة النص؟" 
العقود الدرية (ص )٩۸-۹۷‏ 


وقال آیضا: "الواجب علی من شرح اه صدره للاسلام |ذا بلغته مقالة ضعيفة عن 
بعض اللانمة آن لا یحکیها لمن بتقلد بهاء بل یسکت عن ذکرها (لی آن یتیقن 
صحتها. والا توقف في قبولها. فما أکثر ما یحکی عن الأنمة ما لا حقيقة له وکثیر 
من المسانل یخرجها بعض الأتباع علی قاعدة متبوعة مع آن ذلك الامام لو ری 
آنها تفضي الی لك ما اللتزامها" براءة السلف (ص۲۹). 


- ویوکد هذا الامام الأوزاعي عملیّا فیقول: "لم یبلغنا آن أحذا من التابعین تکلم في 
القدر الا الحسن ومکحول فکشفنا عن ذلك فاذا هو باطل"میزان الاعتدال 
(۱۷۸/۶). 


ویقول السبکي: "فکثیرّا ما ریت من بسمع لفظة فیفهمها علی غیر وجهها فیغیر 
علی الکتاب والموّلف ومن عاشره واستن بسنته.... مع آن الموّلف لم برد ذلك 
الوجه الذي وصل الیه هذا الرجل"قاعدة في الجرح والتعدیل (ص )٩۳‏ 


وقد یکون لقول القائل آکثر من مفهوم» ویحتمل آکثر من احتمال. فاذا صدر عن 
(مام کلام من هذا النوع فیجب حمله علی جانب الصواب. باعتبار عموم حاله. 


ذکر شیخ الاسلام آن المقالة بنظر في شینین منها: هل هي حق؟ آم باطل؟ آم تقبل 
التقسیم فتکون حقا باعتبار. باطلاً باعتبار؟ وهو کثیر وغالب؟ ثم النظر الثاني: في 
حکمه اثباتاء آو نفیا آو تفصیلاً. واختلاف آأحوال الناس فیه. فمن سك هذا المسلك 
آصاب الحق قولاً وعملاه وعرف ابطال القول واحقاقه وحمده. الفتاوی (۰۱/۳). 


یقول السبکي: 

"فاذا کان الرجل ثقة مشهودا له بالایمان والاستقامة فلا ينبغي آن یحمل کلامه 
وآلفاظ کتاباته علی غیر ما نعود منه ومن آمثاله بل ينبغي التأویل الصالح وحسن 
الظن الواجب به وبأمثاله"قاعدة في الجرح والتعدیل (ص .)٩۳‏ 


والی بعض النقولات لشیخ الاسلام تبین مذهبه في المسالة 


فابن تيمية كباقي آنمة آهل السنة والجماعة لا یعذرون بالجهل في آصل الاصول 
وهو التوحید وترك الشرك خاصة دون غیره من الشرانع وهذا لما يلي : 


آولاً : تعريفهم وتوصيفهم للاسلام پوضح_بجلاء_اخراج_المشرك_عن_مسمی 
المسلمین . واليك (ثبات ذلك من کلامه : 


قال ابن تيمية رحمه اللّه : " وأیضاً فان التوحید صل الایمان ۰ وهو الکلام الفارق 
بین آهل الجنة وآهل النار . وهو شمن الجنة ۰ ولا یصح اسلام آحد الا به" 
( مجموع الفتاوی ج؛ ۲ص ۲۳) 


وقال ایضاً رحمه اه " ومنها : آن الذین استحبوا السفر الی زيارة قبر نبینا 
مرادهم السفر (لی مسجده وهذا مشروع بالاجماع ... بخلاف غیره فانه یصل (لی 
القبر الا آن یکون متوغلاً في الجهل والضلال فیظن آن مسجده انما شرع السفر 
الیه لاجل القبر وأنه لذلك کانت الصلاة فیه بألف صلاة وآنه لولا القبر لم يکن له 
فضيلة علی غیره ۰ آو یظن آن المسجد بني آو جعل تبعاً للقبر ... فمن ظنْ هذا في 
مسجد نبینا فهو من أضل الناس وآجهلهم بدین الاسلام وأجهلهم بأحوال الرسول 
وأصحابه وسیرنه وآقواله وآفعاله وهذا محتاج الی آن یتعلم ما جهله من دین 
الاسلام حتی یدخل في الاسلام ولا یأخذ بعض الاسلام ویترك بعضه .... 

نعم هذا اعتقاد النصاری . یعتقدون آن فضيلة بیت المقدس لاجل الكنيسة التي 
یقال : آنها بنیت علی قبر المصلوب ویفضلونها علی بیت المقدس وهولاء من 
اضل الناس وأجهلهم ۰ وهذا آیضاً يضاهي ما کان المشرکون علیه في المسجد 
الحرام لما کانت فیه الأوثان وکانوا یقصدونه لاأجل تلك الأوثان التي فیه ... والذین 
یحجون الی القبور یدعون آهلها ویتضر عون لهم ویعبدونهم ویخشون غیر الّه 
ویرجون غیر اه کالمشرکین الذین بخشون آلهتهم ویرجونها "(مجموع الفتاوی 
۷ص ؛۲۹۱:۲۹ 


وقال رحمه اه : " ودین الاسلام مبني علی أصلین وهما : تحقیق شهادة آن لا 
اله الا اه ون محمداً رسول الّه . وأول ذلك آلا تجعل مع اه الهاً آخر فلا تحب 
مخلوقاً کما تحب اللّه ولا ترجوه کما ترجو الّه ولا تخشاه کما تخشی الّه ۰ ومن 
سوّی بین المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالّه ۰ وهو من الذین 
بربهم یعدلون وقد جعل مع اه الهاً آخر وان کان مع ذلك یعتقد آن اللّه وحده خلق 
السموات والارض ...والاصل الثاني : آن نعبده بما شرع علی آلسنة رسله . لا 
نعبده الا بواجب آو مستحب .والمباح (ذا قصد به الطاعة دخل في ذلك . والدعاء 
من جملة العبادات . فمن دعا المخلوقین من الموتی والغانبین واستغاث بهم - مع 
آن هذا لم یأمر اللّه به ولا رسوله آمر ایجاب ولا استحباب - کان مبتدعاً في الدین 
مشرکاً برب العالمین متبعاً غیر سبیل الموّمنین ." (مجموع الفتاوی ج۱ص ۳۱۰) 


وقال رحمه اللّه : " فالاسلام یتضمن الاستسلام له وحده ۰ فمن استسلم له ولغیره 
کان مشرکاً ۰ ومن لم یستسلم له کان مستکبراً عن عبادته ۰ والمشرك به 
والمستکبر عن عبادته کافر . والاستسلام له وحده یتضمن عبادته وحده .فهذا 
دین الاسلام الذي لا یقبل اللّه غیره .وذلك انما یکون بأن بطاع في کل وقت بفعل ما 
آمر به في ذلك الوقت ... فمن بلفته رسالة محمد فلم يقرّ بما جاء به لم یکن 
مسلماً ولا موّمناً بل یکون کافراً وان زعم آنه مسلم آو موّمن ."الفتاوي 


وقال رحمه الّه : " ودین الاسلام الذي ارتضاه اللّه وبعث به رسله هو : الاستسلام 
للم وحده . فاصله في القلب هو الخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه . 
فمن عبده وعبد معه الهاً آخر لم یکن مسلماً » ومن لم یعبده بل استکبر عن 
عبادته لم یکن مسلماً . والاسلام هو الاستسلام له وحده وهو الخضوع له 
والعبودية له ۰ هکذا قال آهل اللغة : أسلم الرجل (ذ۱ استسلم . فالاسلام في الأصل 
من باب العمل » عمل القلب والجوارح . وآما الایمان فاصله تصدیق وقرار 
ومعرفة ۰ فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب . والاصل فیه التصدیق 
والعمل تابع له ." (مجموع الفتاوی ج ۷ص ۲۰۳) 


ثم انظر هداك الثه الی قول الشیخ ابن تيمية : ( " واتّما یصیر الرجل مسلماً حنیفاً 
موحداً اذا شهد : آن لا اله الا اللّه و هت رت اک 


تألهه ." ) (مجموع الفتاوی ج۸ص ۳۰۹) 


قال شیخ الاسلام"آو تقولوا انما ارك آباوّنا من قبل وکنا ذرية من بعد 

بما فعل المبطلون " /ذکر لهم حجتین یدفعهما هذا الاشهاد احداهما آن تقولوا انا 
کنا عن هذا غافلین فبین آن هذا علم فطري ضروري لا بد لکل بشر من معرفته 
وذلك یتضمن حجه الّه في ابطال التعطیل وان القول باثبات الصانع علم فطري 
ضروري وهو حجهة علی نفي التعطیل والّاني آو تقولوا انما آشرك آباونا من قبل 
وکنا ذرية من بعدهم فهذا حجة لدفع الشرك کما آن الاول حجة لدفع التعطیل 
فالتعطیل مثل کفر فرعون ونحوه والشرك مثل شرك المشرکین من جمیع الأمم 
وقوله آو تقولوا انما اشرك آباوّنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم افتهلکنا بما فعل 
المبطلون وهم آباوّنا المشرکون وتعاقبنا بذنوب غیرنا وذلك لانه لو قدر آنهم لم 
یکونوا عارفین بأن الّه ربهم ووجدوا آباءهم مشرکین وهم ذرية من بعدهم 
ومقتضی الطبيعة العادية آن یحتذی الرجل حذو ابیه حتی في الصناعات والمساکن 
والملایس والمطاعم اد کان هو الذي رباه ولهذا کان ابواه یهودانه وینصرانه 
ویمجسانه ویشرکانه فاذا کان هذا مقتضی العادة الطبيعية ولم یکن في فطرتهم 
وعقولهم ما بناقض ذلك قالوا نحن معذورون وآباوّنا هم الذین اشرکوا ونحن کنا 
ذرية لهم بعدهم اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة ولم یکن عندنا ما یبین خطأهم 
فاذا کان في فطرتهم ما شهدوا به من آن اللّه وحده هو ربهم کان معهم ما یبین 
بطلان هذا الشرك وهو التوحید الذي شهدوا به علی آنفسهم فاذا احتجوا بالعادة 
الطبيعة من اتباع الاباء کانت الحجة علیهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه 
العادة الابوية کما قال النبي کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودانه وینصرانه 
ویمجسانه فکانت الفطرة الموجبة للاسلام سابقة للتربية التي یحتجون بها وهذا 
يقتضي آن نفس العقل الذي به یعرفون التوحید حجة في بطلان الشرك لا یحتاج 
ذلك الی رسول فانه جعل ما تقدم حجة علیهم بدون هذا(آی بدون الرسول)وهذا لا 
بناقض قوله تعالی "وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا " فان الرسول یدعو (لی 
التوحید لکن آن لم یکن في الفطرة دلیل عقلي یعلم به (ثبات الصانع لم يکن في 
مجرد الرسالة حجة علیهم فهذه الشهادة علی آنفسهم التي تتضمن اقرارهم بأن 
اه ربهم ومعرفتهم بذلك وان هذه المعرفة والشهادة آمر لازم لکل بني آدم به تقوم 
حجهة الّه تعالی في تصدیق رسله فلا یمکن أحدا آن یقول یوم القيامة اني کنت عن 
هذا غافلا ولا آن الذنب کان لابي المشرك دونی لانه عارف بان الّه ربه لا شريك 
له فلم يکن معذورا في التعطیل ولا الاشراك بل قام به ما یستحق به العذاب ثم آن 
له بکمال رحمته واحسانه لا یعذب آحدا الا بعد ارسال رسول الیهم وان کانوا 
فاعلین لما بستحقون به الذم والعقاب کما کان مشرکو العرب و غیرهم.. 


ممن بعث الیهم رسول فاعلین للسینات والقبانح التي هي سبب الذم 
والعقاب.والرب تعالی مع هذا لم یکن معذبا لهم حتی یبعث الیهم رسولا" درء 
تعارض العقل والنقل ج۸ " 


قال شیخ الاسلام فی سوال آجاب علیه فی الفتاوی 


"وسثل : هل کل مُجَتَهدٍ مصیبِ ؟ او القصیب واحذ والباقي مُخطنون ؟ 


الجواب " 9 
وجفع بیتهُما في آمنماغ وأخکام لك حجْهٌ علی الطانفتین + علی مَنْ قال : 
الأفقال ین فیها حمنْ وقبیج . وَمَن قال : اتَهُم یستحقو مب یفن 
ما اون فَهُ سَمَاهمْ ظالمین وطاغین وَمْفسدین ؛ لول : [ اذهب الّی فرَعَون 
ان طفی ) وقوله : ( ولذ نادی رل مومتی آن ات اْقوْم الظالمین ) ( فذم 
فزعون آلا یتفن ) وقوّله : ( ان فزغژن علا في الازض وجعل أهلها شیغا 
ستضعف طافة مهم یب ام وَيِستخيي نسَاءهم ان ان من النفسبدین ) 
فاخْبر أئَه الم وطاغ ومُفسد هو وقومه وهذه أسمَاءٌ نم الْفقال ؛ وال نما . 
بغون في افعال لسن لقبيحة فد لت علی أنْ تال تغون قبیحة مفومة قبل 
مجيء الرّسول هم لا یستجفون الْعذاب الآ بغة تیان الرّسّول الم ؛ لقوّله : 9 
وما کتّا مُعذبین خثی تبث رسنولا ) . وکذلك ابر عَنْ هود أنَه قال لقوّمه : ( 
اغذوا له ما لک من اه یره ان آنئغ (۷ مفتژون ) فجعلهم مفترین قل آن یِحکُم 
بخکم یخالفونه ؛ لونهم جعلوا مغ اه لها آخز فاسنم لمشنرك ثبت بل الرَسالة ؛ 
شرف بزبه وَیِغدل به ویِجعل مغ آلهة أخزی وَیجعل له آنداذا قبل الرسُول 
ویْثبث آن هده الأمنماء دم لها وکذلك امنغ الجهل والجاهليّة بقل : + جَاهليَة 
وجاهلا بل مجيء الرّسُول وَأمّا انیب فلا . والتولي عَنْ الط : 7 فلا 
صذق ولا صلی ) ( ولکن کذب وئوئی ) فهذا لا یغون لا بغ لول مثل فزیه 
غنْ فزعون فكَذب وعصی ) کان هذا بَغد مجيء الرْسُول الیّه ما قال تعالی [ 
فأرا؛ الاية العبْرّی )وقال اه تعالي( فَْذب وعصی ) وقال : ( فقصی فرَعون 
الرّسُول )"مجموع الفتاوی 


-قال شیخ الاسلام ابن تیمیة رحمه اه "فان حال الکافر ۷ تَخْلو ه من آنْ بتصوّر 
الرْسلَة و لا ؛ فان لمْ یتصوّزها فَهُو في غفلة عنها وغذم ایمان بها . 


کما قال : ( ولا طغ من أَغفلنا قلبه غن ذغرتا وائبع هواه وکان آمزه فزطا ) 


وقال :( فانتقمتا منهم فغرفتاهم في الْيِمٌ باتهم کَذبُوا بایتتا وکانوا غنها غافلین ) 


لک الْعْلَة الَمخضة لا تغون لا لمن لمْ تبلغهُ الزسالة والکفز المعدب علیّه لا یو 
الا بعذ بلوغ الرَسالة" الفتاوی 

وشیخ الاسلام یعلق حکم الکفر علی بلوغ الرسالة ولکنه لم یعلق حکم الشرك علی 
بلوغ الرسالة آبدا 


- قال شیخ الاسلام بن تيمية رحمه الْء/" فصل : وکئیزا ما یَتَصَوّرْ الشیْطانْ 
بصورة ة الق المتادی المُسنتغاث به ادا ان میتّا .وکذلك قد یکون حیّا ولا پشغز 
بالذي ناداهة + بل یِتصور الشَیّطان بصورته فیَظنْ المشرف الضَالْ الْمُستَغیت پذلك 
الشَخص آن الشتخص نفسته أجابه رما و الشیّطان وهذا بقغ للکفار الستفیفین 
من یْحْسنون به الظَنّ مِنْ الأْمْوات والاخْیَاء کالنصازی الْْنتفیثین بجرجس 
وغیره من قدادبسهم وَیَقَعْ لاه الشرك والضلال منْ الْمُنتسبین ای الاسألام الذيَ 
یِسْتغیُون بالموتی والْغانبین یتَصَوّر لَهمْ الشَیْطانْ في صورة ذلك الْمْستغاتُ به 
وَهو لا یِشغر . واغرف غنذا کثیزا وقع لَهم في عدة آثنخاص یفول لي کل من 
الْشخاص . آتي لم آغرف أنْ هذا اسنتفاث بي والشسنتفیث قذ زأی ذلك اي هو 
علی صورة هذا وما اد أنْهُ الا هذا وذکر لي عیِر واجد اه اسنتغائوا بي کل 
نف فص غیر فصَةّ صاجبه فْبرت کلا منهخ آتي نم َجب آحذا منهخ ولا علمت 
باستغائته فقیل ۰ هذّا کون ملَکَا فقأت : ال لا غیت الْمثنرك اما هو شیَطانْ 
آزاد أنْ یْضلَه" " مجموع الفتاوی 


قال شیخ الاسلام فی مجموع الفتاوی 


۳ وَفقذ کانئث " الشََاطینْ " تتمتّل في صورة مَن یِعْبد کما کانث مهم من الاصنام 
اي یِعبدونها وکذلك في وفتتا خلْق کنیز من المنتسبین الی الاسنلام والنصازی 
والفشرکین ممَنْ آثنرزت ببغض من یِعَظَمْه من الاْحبّاء وَالموّات من المشایخ 
وغیرهم فیذخوه ویسنثفیث به في حیابه وبغد مماته فیزاه قذ أَاه وکلمَهُ وقضی 
حاجته واتما هو شَیّطان تمثل علی صورته ليْفُويٌ هذا شرت" 


- قال شیخ الاسلام فی مجموع الفتاوی 


۳ ند نم لو بل الرَجْل في " الهد وَالْعبَادة والعلم " ما بلغ ول بوْمنْ بجمیع ما جاء 
به مُحَمّذ صلّی ال علیّه وس فلس بمُوّمن ولا ولي له تقالی کالاخبار والرهبان 
من غلماء الهُود والنصازی وَعبَادِهم : وکذلك الْمنتّسبین الی الم والعبادة من 
4 و وه مه وووه ۳9 و و زر ۰4 ۳ رش امن هو وور و 
المشرکین مشركي العرّب والتزك والهند وغیرهم ممن کان من حکماء الهند 


والتزك وله عم آز هد وعبادة في دینه لیس مُوّمنا بجمیع ما جاء به فَهَْ کافر 
در بل وین ظنْ طیفة اه ی يلم کقا کان خماء الْفْرس من الْمجُوس کفارّا 
مجوسنا . وکدلك خکَماء " الْیْوتان " مثل آرسنطو وأمثاله کاوا مُشرکین یعبْدوَ 

الأصنام والْواکب وکان آرسطو بل المسیح عَلیّه لام بتلائمانة سنة وکان 
وزیزا للاسنکندر بُن فیلبس المقنوني وهو الذي توَرَخْ به تواریخ الوم وَالیوتان 
ونْوَرَخ به الهُوذ والنْضازی ؛ ولیسن ها هو ذو این الّذي دُکَرَهُ ال في کتابه 
ما یَظنْ بَْض الناس ان آرسطو کان وزیزا لذي الْفْرْنیْن لَمّا رأوا أنْ ذاك اسْمه 
الاسکندز وهدّا قذ یُسَمّی بالاسنکندر ظنوا آأَنْ هذا دا کُما ین ابِنْ سیتا وَطانقةً 
مَعه ویس الامز کَذلك ؛ بل ها الاسنکندز المشرك الّذٍي قذ کان آرمنطو وزيره 
متخ عَنْ ذاك وم یبن هذا اد ولا وصل الی بلاد یأجُوج وماجوج وهذا 
الاسنگندز الّذي ان آرسطو من ژزرانه یُوَرَخْ له تاریخ الرّوم الْمغرْوف ."فانظر 
الی کلام شیخ الاسلام کیف حکم علی ارسطو والاسکندر بأنهم مشرکین علی 
لتعیین مع آنه رحمه اه یقول" وان آرسنطو قَبلْ المسیح عَلیّه السنلامُ بتلائمانة 

منت" آی آن دعوة المسیح لم تبلغه. ۱ 


قال شیخ الاسلام فی مجموع الفتاوی 


" ( ان اه لا یغفز آن یشنرك به وَیغفز ما ذون دلك لمن یشاء ) وهذا في حقٍ من 
یب فالشَرك لا یَغْفره ال وما ذون الشزك مره ای الّه ان شاء عاقب علَیّه وان 
شاء عفا عنه . ومنْ الشنزك آن یذغو الْعَبُذ غیِر اه کمن یستغیث في المخاوف 
وَالْمرّاض والفاقات بالْموات والْغانبین . فیول : با سَيّدي الشیخْ فلان لشنیخ مَیّت 
؛ فان هذّا من الشزك الَذي حَرَّمَهُ ال وَرَسُولْه باتفاق الْْنلمین . وهوّلاء 
المُتترخون قذ یل لاحدهغ صورة شخ الّذي اسنتفاث به . فیظن أَتّه الشَیخ آو 
ملف جاء علی صورته واتما هو شیّطان تمثل له لیْضلّه وَیْفْویِه لا دغا یر ار" 


قال شیخ الاسلام فی مجموع الفتاوی 


* ولهذا کان کل من لغ یذ له وخده ۰ لاب آن یخون عابذا یره . یعْبد غیره 


فَیکُونْ مُشرکا . ولیْسن في بني دم نم ثالث . پل امّا مُوَحَد ‏ آو مه مُشنرك » و مَنْ 
خلط هذا بهَذا کالمبذلی من آفل المتل : التْصَاری ومَن أَشبَهَهْم من الضلال . 
المْنتَسبینْ ای ال#اسلام" 


قال شیخ الاسلام فی مجموع الفتاوی 


" ولا جوز آن یقول لملك ولا نبي ولا شخ - سوَاغ ان حیّا و مَیتّا - اغفز دنبي 
ولا لصزني علی غذوي ول الف مريضي ولا غفني ق اف آخلي ‏ دابتي ما 
آثنبه لك . وَمن ساأل ذلك مَخْلوقا کانتا من کان فْهو مرك برَبّه مَنْ جنس 
الْمُشٌرکین این یِعبدون الْمَلانكة والابياء والتّماثیل اي ٍ ۱ یْصوّزونها علی صور هم 
من جنس ذغاء النْصازی للمسیح وأمه قال ال تغالی : ( ولذ قال ال یا عیسی 
ان مزیم نت فلت بلناس اتخذوني وأقي له من دون له ) لاه وال تعالی : 
اَحَدُوا بارهم وَرهبَاتَهم آزبابا من ذون له والمسیح ابْنَ مَزیع ومّا آمزوا الا 
لیعبذوا الهّا واحذا لا اه ۷ هُوّ سنبْحاته عَمّا پُشرکُون ) 


قال شیخ الاسلام فی العقيدة الواسطية: 


" فان المسلمین متفقون علی ما علموه بالاضطرار من دین الاسلام آن العبد لا 
یجوز له آن یعبد. ولا یدعو ولا یستفیث ولا یتوکل الا علی اله؛ وآن من عبد ملکا 
مقرباً آو نبیاً مرسلاً آو دعاه آو استغاث به فهو مشرك. فلا یجوز عند أآحد من 
المسلمین آن یقول القائل یا جبرانیل آو يا میکانیل آو یا |براهیم آو یا موسی آو یا 
رسول الّه» اغفر لي آو ارحمني آو ارزقني آو انصرني آو آغثني آو آجرني من 
عدوي. آو نحو ذلك؛ بل هذا کله من خصانص الالهية." 


قال شیخ الاسلام فی الرد علی البکری: 


" وآعرف من یستغیث برجال آحیاء فیتصورون له و یدفعون عنه ما کان یحذر و 
بحصل له ما کان یطلب والأحیاء الذین استغاث بهم لا بشعرون بشيء من ذلك 
وانما هي شیاطین تمثلت علی صورهم لتضل ذلك الداعي المشرك کما کانت الانس 
تستعیذ بالجن" فحکم علیه بالشرك علی التعیین ولم یعلقه علی اقامة الحجة 


یقول ابن تيمية رحمه الله 


في شرح العمدة لما تکلم في کفر تارك الصلاة قال:"وفي الحقيقة فکل رد لخبر الّه 
آو آمره فهو کفر دق آو جل.لکن قد یعفی عما خفیت فیه طرق العلم وکان آمرا 
یسیراً في الفروع بخلاف ما ظهر آمره وکان من دعانم الدین من الأخبار 
والأوامر".(اي لاعذر في اصل الدین ) 

منقول من(البیان الاظهر في الفرق بین الشرك الاکبر والشرك الاصغر ص ۱۰ 
للامام عبد الّه بن عبد الرحمن ابي بطین الحنبلي) 


-وقال آیضاً في معرض ذمه لاأهل الکلام وما یقعون فیه قال:" وهذا اذا کان في 
المقالات الخفية فقد یقال انه فیها مخطی ضال لم تقم علیه الحجة التي یکفر 
صاحبها لکن ذلك یقع في طوانف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة 
والخاصة آنها من دین المسلمین بل الیهود والنصاری یعلمون آن محمد صلی اله 
علیه وسلم بُعث بها وکفر مخالفها مثل آمره بعبادة ال وحده لا شريك له ونهیه 
عن عبادة آحد سوی الّه من الملانكکة والنبیین والشمس والقمر والکواکب 
والأاصنام وغیر ذلك فان هذا آظهر شعائر الاسلام ومثل آمره بالصلوات الخمس 
وایجابه لها وتعظیم شاأنها ومثل معاداته للیهود والنصاری والمشرکین والصابنین 
والمجوس ومثل تحریم الفواحش والربا والخمر والمیسر ونحو ذلك ثم تجد کثیرا 
من روسانهم وقعوا في هذه الامور فکانوا مرتدین"(مجموع الفتاوی 4/4 9) 


وقال رحمه الّه (... فکل من لم بعبد ال مخلصاً له الدین فلا بد آن یکون مشرکاً 
عابداً لغیر اللّه وهو في الحقيقة عابد للشیطان ) 

وقال: 

(فالمغنوز الذِي یغرف أَنَهُ مغذوز هو مَنْ کَان عاجژا غَنْ الفل مَع اراذته له 
الْمریض الْاجز عَنْ ایام والصیام والجهاد. والْفقیر العّاجز عَنْ الانفاق. ونخو 


ذلق. وهوّلاء لیْسُوا مََُفینَ ولا مُعاقبین علی ما ترکوه. وکدلك الْعَاجز عَنْ السَمَاع 
والفهّم: الصَبي وَالْمجْئون؛ ومن لمْ تبلغه الدعْوَهْ.وأمّا مَنْ جعل مُحبّا مُختارا 
راضیّا بفغل السیْنات حتّی فعلها لین مَجِبُورا علی خلاف مُرّاده ولا مُْرَهَا علّی 
ما یزضاه؛ فکیف یُسمّی هذا مغذوزا بل یبَي آن یسَمّی مَعْرُورّ).اه 


قال شیخ الاسلام ابن تيمية :مجموع الفتاوی (۸۱۱ ۲ ۶۷) 


وکان قد قال بعضهم : نحن نتوب الناس فقلت : مماذا تتوبونهم ؟ قال : من قطع 
الطریق والسرقة ونحو ذلك . فقلت : حالهم قبل تتویبکم خیر من حالهم بعد 
تتویبکم ؛ فانهم کانوا فساقا یعتقدون تحریم ما هم علیه ویرجون رحمة الّه 
ویتوبون الیه آو ینوون التوبة فجعلتموهم بتتویبکم ضالین مشرکین خارجین عن 
شريعة الاسلام یحبون ما یبقضه الّه ویبقضون ما یحبه الّه وبینت آن هذه البدع 
التي هم وغیرهم علیها شر من المعاصي ." فتأمل تسمیته لهم بانهم ضالین 
مشرکین خارجین عن شريعة الاسلام مع کونهم معینین 


من آشرك باه بالشرك عینا 


قال شیخ الاسلام فی الرد علی البکری: " وأعرف من بستقیث برجال آحیاء 
فیتصورون له و یدفعون عنه ما کان یحذر و یحصل له ما کان یطلب والاحیاء 
الذین استغاث بهم لا یشعرون بشيء من ذلك وانما هي شیاطین تمثلت علی 
صورهم لتضل ذكك الداعي المشرك کما کانت الانس تستعیذ بالجن"فحکم علبه 
بالشرك علی التعیین ولم یعلقه علی اقامة الحجة. 


وقال رحمه اه (فکل من غلا بنبي آو رجل صالح وجعل فیه نوع من الالهية مثل 
آن یدعوه من دون الم نحو آن یقول: یا فلان آغثني آو اغفر لي آو ارحمني آو 
انصرني آو اجبرني آو توکلت عليك وآنا في حسبك وآنت حسبي ونحو هذه 
الاقوال التي هي من خصانص الربوبية التي لا تصلح الا له فکل هذا شرك وضلال 
یستتاب صاحبه فأن تاب والا قتل).والاستتابة لاتکون الا لمعین ولم پذکر اقامة 
الحجة وامثال مایحتج به اهل الجهل للعذر في الشرك الاکبر 


-وقال آیضا: (فمن جعل بینه وبین الّه وسانط یدعوهم ویتوکل علیهم ویسالهم 
کفر (جماعا).اه وهذا اجماع انتبه 


-وقال: (من سب الصحابة آو واحدا منهم آو اقترن بسبه دعوی آن علیا اله آو 
تکفیره).الصارم ۰ وهذا تکفیر لمن لم یکفر المشرکین اوتوقف فیهم 


وقال آیضا: (من زعم آن الصحابة ارتدوا بعد رسول الّه صلی الّه علیه وسلم الا 
نفر قلیلا لا یبلغون بضعة عشر آو انهم فسقوا فلا ریب في کفر قائل ذلك بل من 
شك في کفره فهو کافر) انتهی. 

فانظر کیف کفر الشاك. والشاك جاهل فلم بر الجهل عذرا في مثل هذه الأمور. 


وقال رحمه اه في آنناء کلام له (ولهذا قالوا من عصی مسنکبرا کابلیس کفر 
بالاتفاق ومن عصی مشتبها لم یکفر عند آهل السنة ومن فعل المحارم مستحلا 
فهو کافر بالاتفاق).الفتاوي 


وقال رحمه الّه: (والاستحلال اعتقاد آنها حلال وذلك یکون تارة باعتقاد آن الّه لم 
یحرمها وتارة بعدم اعتقاد آن الّه حرمهاء وهذا یکون لخلل في الایمان بالربوبية 
آو الرسالة ویکون جحدا محضا غیر مبني علی مقدمة» وتارة یعلم آن اه حرمها 
ثم یمتنع من التزام هذا التحریم ویعاند فهذا آشد کفرا ممن قبله) انتهی. 


-قال ابن تيمية رحمه الّه: تعلیقا علی قوله تعالی (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فیه): (والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمکنهم من الاستماع والتدبر لا 
بنفس الاستماع ففي الکفار من تجنب سماع القرآن واختار غیره) 

الفتاوی ۸۱۲ ۱ 


- وقال ابن تيمية رحمه الم آیضا: (حجة اه برسله قامت بالتمکن من العلم فلیس 
من شرط حجهة الّه علم المدعوین بها ولهذا لم يکن اعراض الکفار عن استماع 
القرآن وتدبره مانع من قیام حجة الّه علیهم) کتاب الرد علی المنطقیین؛ 


-وقال ابن تيمية رحمه الّه آیضا: (لیس من شرط تبلیغ الرسالة آن یصل الی کل 
معلف في العالم بل الشرط آن یتمکن المکلفون من وصول ذلك الیهم ثم (ذا فرطوا 
فلم یسعوا في وصوله الیهم مع قیام فاعله بما یجب علیه کان التفریط منهم لا 
منه) بتصرف. الفتاوی ۱۲۸ ۱۲ 


یقول الشیخ الاسلام ابن تيمية عن طانفة الدروز:" کفرهوّلاء مما لا یختلف فیه 


المسلمون ومن شك في کفرهم فهو کافر " .! . ه . الفتاوی الکبری ۳۵ . 


وقال آیضا: فمن استکبر عن عبادة الّه لم يکن مسلماء ومن عبد مع اه غیره لم 
یکن مسلما) کتاب الثبوات ص ۱۲۷ . 


قال شیخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الّه : في (ثبات اسم المشرك قبل الرسالة 
مجموع الفتاوی (ج ۲۰ / ص ۳۷فصلّ :وَقذ فرّق ال ین ما قبل الَسالة ما 
بغذها في آننماء وأخکام وجمع بینهْمَا في آسنماء وأخگام ودلك حَجْه علّی 
الطانفتین : علی مَنْ قال : ان الفقال یس فیها حَسن وقبیخ . وَمَن قال : اه 
یستحُون اعذاب غلی القولین ما او فان سَماهغ ظالمین وطاغین وَُفسدین 
؛ لقَوّله  :‏ اهب بلی فزغزن 4 طفی ) وقزله : ( ولد نادي رب موستی آن انت 
لقَوْم الظالمین ) ( قوَمٌ فزغون آلا یتَفونَ ) وقزله : ( ان فزعون علا في الازض 
وجفل آهلها شیغا یمنتضمف طافة منهم بخ ناه ويسنتخيي نساعهم اُگان 
من المشبدین ) فَْر اه طابمْ طاغ وَمْفسد هُو وَقَوْمه وَهَذه آمنتاغ ذع اقا ؛ 
ماما یو في الفعال اه القبيخة فلٌ لك علی نالعا تکون قبيحة 
ذْمومة بل مجيء الرّسُول هم لا یِنتحفُون العذاب البَغد ایان الرّسّول له 
سا فصح(99ِّ 
لقَومه : ( اْبذوا اه ما کم من له عیِره ان أنْثم ‏ مفتژون ) فجَعَهم مفتر 
قآ بخکمبخغم ون + لکزنهزجطوا عع ال لها آفز فنمافنرف بت 
یل الرٍستالة ؛ فْه یرف بزیه ویغیل به ویجعل معه آلهة خزی ویجعل له ناذا 
بل الرسُول وَیْثْبتُ ث آأنْ هده الاسنماء مُقَدَمْ علیْها وکدلك اسَمْ الجهّل وَالجاهليّة یقال 
- جاهلیةٌ وجاهلا قلْ مجيء الرْسُول وا انیب فلا . وَالتَوَّي عَنْ الطاعة 
کَقوّله : فلا صدّق ولا صلی ) ( ولکن کَذْب وتولی ) فهذا لا یکون الا بغذ 
الرَسُول مثل قوّله غنْ فزعوّن . ( فکَذب وغصی ) گان ها بعد مجيء الرّسُول 
له کما قال تغالی . فازاه اي ری ) ( فکذب وغصی ) وقال : ( فعصی 
فز عون الرّسُول (انتهی الفصل بتمامه من الفتاوی ۳۲۸-۳۷۱۲۰ . 

وکما تری آن کلام شیخ الاسلام واضح وضوح الشمس فی آن کل من وقع فی 
الشرك یسمی مشرکا سواء قبل الرسالة آو بعد الرسالة .ویوکد ذلك فی موضع 
آخر فیقول رحمه الّه -(والجهل باه فی کل حال کفر قبل الخبر وبعد الخبر 
)الفتاوی ۳۲۰۱۷ آی قبل الرسالة وقبل قیام الحجة وبعد قیام الحجة وقد کرر ذلك 
رحمه الّه کثیرا یجده من تتبع آقواله رحمه الّه وقد تعمدنا نقل کلام شیخ الاسلام 
کاملا من آول الفصل حتی نهایته من الاصل وترکناه یُفْصل ویوضح ویثبت ان اسم 
المشرك ثابت لکل من تلبس بالشرك سواء قبل الرسالة والبلاغ والحجة آو بعده 
.بقطع النظر عن العقوبة من عدمها . 


قال ابن تيمية :وقال: والکفر بعد قیام الحجة موجب للعذاب» وقبل ذلك ینقص 
النعمة ولایزید) اه ۶۱ج ۱۰ ص ۲۹ لمجموع الفتاوی.وهنا یثبت الکفر قبل 
بلوغ الحجة أصلاً !! 


قال ابن تیمیه رحمه الّه (مجموع الفتاوی ج۲۷ص ؛۲۰۳:۲۵ )" ومنها : آن 
الذین استحبوا السفر الی زيارة قبر نبینا مرادهم السفر الی مسجده وهدذا مشروع 
بالاجماع ... بخلاف غیره فانه یصل الی القبر الا آن یکون متوغلاً في الجهل 
والضلال فیظن آن مسجده انما شرع السفر البه لاجل القبر وآنه لذلك کانت الصلاة 
فیه بالف صلاة وأنه لولا القبر لم یکن له فضيلة علی غیره . آو یظن آن المسجد 
بني آو جعل تبعاً للقبر ...فمن ظنّ هذا في مسجد نبینا فهو من أضل الناس 
وأجهلهم بدین الاسلام وأجهلهم بأحوال الرسول وآصحابه وسیرته وآقواله وأفعاله 
, وهذا محتاج الی آن یتعلم ما جهله من دین الاسلام حتی یدخل في الاسلام ولا 
یأخذ بعض الاسلام ویترك بعضه ...نعم هذا اعتقاد النصاری . یعتقدون آن فضیلة 
بیت المقدس لاجل الكنيسة التي یقال : آنها بنیت علی قبر المصلوب ویفضلونها 
علی بیت المقدس وهولاء من أضل الناس وأجهلهم » وهذا أیضاً يضاهي ما کان 
المشرکون علیه في المسجد الحرام لما کانت فیه الأوثان وکانوا یقصدونه لاجل 
تلك الأوثان التي فیه ... والذین بحجون الی القبور یدعون آهلها ویتضرعون لهم 
ویعبدونهم ویخشون غیر الّه ویرجون غیر الّه کالمشرکین الذین یخشون آلهتهم 
ویرجونها " 


قال ابن تيمية رحمه ال( مجموع الفتاوی ج؛ ۲ص ۲۳" وایضاً فان التوحید 
اصل الایمان . وهو الکلام الفارق بین آهل الجنة وآهل النار ۰ وهو من الجنة 
ولا پصح اسلام آحد الا به "۱ه 


قال ابن تیمیه رحمه ال (مجموع الفتاوی ج۲ص ۹۲:۹۱" فالاسلام یتضمن 
الاستسلام لّه وحده . فمن استسلم له ولغیره کان مشرکا . ومن لم یستسلم له کان 
مستکبراً عن عبادته » والمشرك به والمستکبر عن عبادته کافر . والاستسلام له 
وحده یتضمن عبادته وحده .فهذا دین الاسلام الذي لا یقبل اللّه غیره .وذلك انما 
یکون بآن یطاع في کل وقت بفعل ما آمر به في ذلك الوقت ... فمن بلغته رسالة 
محمد فلم يقر بما جاء به لم يکن مسلماً ولا موّمناً بل یکون کافراً وان زعم آنه 


مسلم آو موّمن ." 


وقال رحمه الله : (مجموع الفتاوی ج ۷ص ۲۰۳) 


" ودین الاسلام الذي ارتضاه اه وبعث به رسله هو : الاستسلام له وحده . 
فاصله في القلب هو الخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه . فمن عبده 
وعبد معه الهاً آخر لم یکن مسلماً . ومن لم یعبده بل استکبر عن عبادته لم یکن 
مسلماً , والاسلام هو الاستسلام له وحده وهو الخضوع له والعبودية له . هکذا 
قال آهل اللغة : أسلم الرجل (ذا استسلم . فالاسلام في الاصل من باب العمل » عمل 
القلب والجوارح . وآما الایمان فاصله تصدیق واقرار ومعرفة . فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب . والاصل فیه التصدیق والعمل تابع له ." 


قال ابن تیمیه رحمه الّه؛+(مجموع الفتاوی ج۸ص۳۱۹) " وهذا ( آي : توحید 
الالهية ) من أعظم ما تجب رعایته علی آهل الارادة والسلوك » فان کثیراً من 
المتأخرین زاغ عنه فضل سواء السبیل . وانما یعرف هذا من توجه بقلبه 
وانکشفت له حقائنق الأمور وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة . فان 
لم یکن معه نور الایمان والقرآن الذي یبحصل به الفرقان حتی يشهد الالهية التي 
تمیّز بین آهل التوحید والشرك وبین ما یحبه الّه وما یبقضه وبین ما آمر به 
الرسول وبین ما نهی عنه » والا خرج عن دین الاسلام بحسب خروجه عن هذا . 
فان الربوبية العامة قد أَقرَّ بها المشرکون الذین قال اه فیهم : قما یُوْمنْ أكترَهمْ 
بالّه الا وَهُخ مُثنرکون (یوسف:۱۰) والّما یصير الرجل مسلماً حنیفاً موحدا (ذا 
شهد : آن لا اله الا الم . فعبد اه وحده بحیث لا يشرك معه أحداً في تألهه ومحبته 
له وعبودیته وانابته الیه واسلامه له ودعانه له والتوکل علیه وموالاته فیه ‏ 
ومعاداته فیه ومحبته ما یحب وبغضه ما یبفض ویفنی بحق التوحید عن باطل 
الشرك وهذا فناء یقارنه البقاء . فیفنی عن تأله ما سوی الّه بتأله اه تحقيقاً لقول 
: لا اله الا اللّه . فينفي ویفنی من قلبه تأله ما سواه ویثبت ویبقی في قلبه تأله الّه 
وحده » وقد قال النبي في الحدیث الصحیح : " من مات وهو یعلم آن لا اله الا ال 
دخل الجنة " وفي الحدیث الآخر : " من کان آخر کلامه : لا اله الا اه دخل الجنة 
" وقال في الصحیح : " لقنوا موتاکم لا اله الا الْه " فانها حقيقة دین الاسلام فمن 
مات علیها مات مسلماً " 


وقال الامام ابن تيمية في الفتاوی (المجّد ۱۱ ص:1۷5): "ولهذا کان للناس في 
الشرك والظلم والکذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة آقوال. 


(۱) قیل: ان قبحها معلوم بالعقل وآنهم بستحقون العذاب علی ذلك في الاخرة وان 
لم يأتهم الرسول کما یقوله المعتزلة وکثیر من آصحاب آبي حنيفة وحکوه عن آبي 
حنيفة نفسه وهو قول آبي الخطاب وغیره. 

(۲) لا قبح ولا حسن ولا شر فیها قبل الخطاب وانما القبیح ما قیل فیه لا تفعل 
وانما الحسن ما قیل فیه افعل آو ما آذن في فعله کما تقول الاشعرية ومن وافقهم 
من الطوانف الثلاثه. (ونسبه الی جهم کذلك). 

(۳) وقیل ان ذلك سيء وقبیح قبل مجيء الرسول لکن العقوبة انما تستحق 
بمجيء الرسول. وعلی هذا عامة السلف واکثر المسلمین وعلیه یدل الکتاب 
والسنة" ( ه). 


تقریر ابن تيمية آن العبادة له وحده لا تقع مع الشرك به» وآن من شروط تحقة 
بالمعبود » والمشرك جاهل باه عز وجل. 


قال ابن تيمية رحمه اللّه في تفسیر قوله تعالی :" قل یا آیها الکافرون " "فقوله : 
" ولا آنتم عابدون ما آعبد " یتناول شرکهم فانه لیس بعبادة له » فان اللّه لا بقبل 
من العمل (لا ما کان خالصاً لوجهه . فاذا آشرکوا به لم یکونوا عابدین له » وان 
2 ۶ ۹ ۳ ۳ 
دعوه وصلوا له . وایضا فما عبدوا ما یعبده هو الموصوف بانه معبود علی جهه 
الاختصاص . بل هذا بتناول عبادته وحده ۰ ویتناول الرب الذي آخبر به بما له من 
السماء والصفات . فمن کذّب به في بعض ما آخبر به عنه فما عبد ما یعبده من 
کل وچه . 
ویضاً فالشرانع قد تتنوع في العبادات ۰ فیکون المعبود واحداً » وان لم تکن 
العبادة مثل العبادة . وهولاء لا یتبراً منهم » فکل من عبد اللّه مخلصاً له الدین فهو 
المسلم في کل وقت . ولکن عبادته لا تکون |لا بما شرع ... 
- الی آن قال في - ص ۵۵۶ - وهذه السورة یوّمر بها کل مسلم » وان قد آشرك 
بالئه قبل قراءتها فهو یتبراً في الحاضر والمستقبل مما یعبده المشرکون في آي 
زمان کان » وينفي جواز عبادته لمعبودهم ۰ ویبین آن مثل هذا لا یکون ولا یصلح 
ولا یسوغ فهو ينفي جوازه شرعاً ووقوعاً .... 


وأما قوله عن الکفار : " ولا آنتم عابدون ما أعبد " فهو خطاب لجنس الکقار 
وان آسلموا فیما بعد فهو خطاب لهم ما داموا کفاراً فاذا أسلموا لم یتناولهم ذلك 
فانهم حیننذ موزمنون . لا کافرون .وان کانوا منافقین في الباطن فیتناولهم الخطاب 
... وما دام الکافر کافراٌ » فانه لا یعبد الم ۰ وانما یعبد الشیطان سواء کان 
متظاهرأً آو غیر متظاهر به کالیهود ۰ فان الیهود لا یعبدون الّه وانما یعبدون 
الشیطان لأن عبادة الّه انما تکون بما شرع وأمر » وهم وان زعموا آنهم یعبدونه 
. فتلك الاعمال المبدلة والمنهي عنها هو یکرهها ویبفضها وینهی عنها ۰ فلیست 
عبادة . فکل کافر بمحمد لا یعبد ما یعبده محمد ما دام کافراً 

الی آن قال في - ص ۰۰۳ - ولذا قال الیهود : نحن نقصد عبادة الّه کانوا 
کاذبین سواء عرفوا آنهم کاذبون آو لم یعرفوا » کما یقول النصاری : انا نعبد ال 
وحده وما نحن بمشرکین ۰ وهم کاذبون . لانهم لو آرادوا عبادته لعبدوه بما آمر 
به وهو : الشرع لا بالمنسوخ المبذل . وأیضاً فالرب الذي یزعمون آنهم یقصدون 
عبادته هو عندهم رب لم ینزل الانجیل ولا القرآن ولا آرسل المسیح ولا محمداٌ ‏ 
بل هو عند بعضهم فقیر » وعند بعضهم بخیل . وعند بعضهم عاجز » وعند 
بعضهم لا یقدر آن یغیر ما شرعه . وعند جمیعهم آنه آید الکاذبین المفترین علیه 
, الذین یزعمون آنهم رسله . ولیسوا رسله . بل هم کاذبون سحرة قد آیدهم 
ونصرهم ونصر آتباعهم علی آولیانه المومنین ‏ لانهم عند آنفسهم آولیاه دون 
الناس . فالرب الذي یعبدونه هو دائماً ینصر آعداءه . فهم یعبدون هذا الرب . 
والرسول والموّمنون لا یعبدون هذا المعبود الذي تعبده الیهود ۰ فهو منزه عما 
وصفت به الیهود معبودها من جهة کونه معبوداً لهم . منزه عن هذه الاضافة 
فلیس هو معبوداً للیهود ۰ وانما في جبلاتهم صفات لیست هي صفاته .زینها لهم 
الشیطان فهم یقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات وانما هو الشیطان . فالرسل 
والمومنون لا یعبدون شیناً تعبده الیهود ..... الی آن قال في - ص ۰۷۲ - فان 
قیل : فالمشرك یعبد الّه وغیره بدلیل قول الخلیل : " قال أَفرَأيْم ما کنتْم تعْبدُون . 
آنئغ وَبَاوْکم الأقدذمون . قَانْهم عَدوٌ لي الا رب الَْلمین " ( الشعراء : ۷۷-۷۰) 
فقد استثناه مما یعبدون فدل علی آنهم کانوا یعبدون اه » وکذلك قوله : " ولد 
قال بُراهیم لأبیه وقزمه اتني بَراغ ممّا تعبذون . الا الّذي فطرني فان سیَهْدین " 
( الزخرف : ۲۷-۲۲) واستثناه آیضاً . وفي المسند وغیره حدیث حصین 
الخزاعي لما قال له النبي : " یا حصین کم تعبد البوم ؟ قال : سبعة آلهة .ستة 
في الارض وواحد في السماء .. " قیل : هذا قول المشرکین کما تقول الیهود 
والنصاری نحن نعبد اه . فهم یظنون آن عبادته مع الشرك به عبادة » وهم 


کاذبون في هذا وآما قول الخلیل ففیه قولان : قالت طانفة : انه استثناء منقطع 
وقال عبد الرحمن بن زید : کانوا یعبدون اه مع آلهتهم .وعلی هذا فهذا لفظ مقید 
»فانه قال : ما تعبدون.فسماه عبادة ادا عرف المراد . لکن لیست هي العبادة التي 
عند اه عبادة ءفانه کما قال تعالی : "وّما یُوْمنْ أََْرْهُمْ باه ال وم مُثنرکون " 
( یوسف : ۱۰۲) سماه ایماناً مع التقیید » والا فالمشرك الذي جعل مع الّه الهاً 
آخر لا یدخل في مسمّی الایمان عند الاطلاق : وقد قال : یَوْمنُون بالجبّت 
والطّاغوت (النساء :۵۱) " فبشنَزهم بعذاب آلیم " (آل عمران :۲۱) فهذا مع 
التقیید ۰ ومع الاطلاق فالایمان هو الایمان باه والبشارة بالخیر .... 

ومما یوضح هذا قوله : " ام کنثغ شَهّذاء ا حضر یَعْقُوب الْمَوْتْ لد ال لبنیه ما 
تَعبذون من بَغْدي قالوا نيد الهك واله آبانك ابْراهیم و/سّماعیل واسحاق الهاً 
واحداً وَنْخنْ له مُسمُون " ( البقرة : ۱۳۳) 

فالتقدیر : نعبد (لهك » نعبد الهاً واحداً ونحن له مسلمون ۰ فجمعوا بین الخبرین 
بآمرین بأنهم یعبدون الهه وأنهم (نما یعبدون الهاً واحداً ؛ فمن عبد الهین لم یکن 
عابداً لالهه واله آبانه » وانما یعبد الهه من عبد الهاً واحداً . ولو کان من عبد ال 
وعبد معه غیره عابداً له لکانت عبادته نوعین : عبادة اشراك ۰ وعبادة اخلاص 
,فمن عبد معه غیره فما عبده الهاً واحداً . ومن آشرك به فما عبده ۰ وهو لا 
یکون الا الهاً واحداً فاذا لم یعبده في الحال اللازمة له لم تکن له حال آخری یعبده 
فیها فما عبده . 

فان قبل : المشرك : یجعل معه آلهة آخری فهو یعبد في حال لیس هو فیها الواحد 
قیل هذا غلط منشوه : آن لفظ الاله یراد به المستحق للالهية ویراد به ما اتخذه 
الناس (لهاً وان لم یکن الهاً في نفس الأمر بل هي آسماء سموها هم وآباو‌هم فتلك 
لیست في نفسها آلهة وانما هي آلهة في آنفس العابدین فالهیتها آمر قدره 
المشرکون وجعلوه في آنفسهم من غیر آن یکون مطابقاً للخارج . 

الی آن قال في - ص ٩۷۸‏ - فقوله : تَْبّد الَهُكّ ...... !لها واحداً " (ذا قیل انه 
منصوب علی الحال فاما آن یکون حالاً من الفاعل العابد » آو من المفعول المعبود 


فالآول : نعبده في حال کوننا مخلصین لا نعبد الا ایاه . 

والثاني : نعبده في حال اللازمة له وهو آنه اله واحد فنعبده مخلصین معترفین له 
بانه الاله وحده دون ما سواه فان کان التقدیر هذا الثاني امتنع آن: یکون المشرك 
عابداً له فانه لا یعبده في هذه الحال وهو - سبحانه - لیس له حال آخری نعبده 
فیها : وان کان التقدیر الأول فقد بمکن آن نعبده في حال آخری نتخذ معه آلهة 


آخری في آنفسنا . لکن قوله : الهاً واحداً " دلیل علی آنها حال من المعبود بخلاف 
ما اذا قیل : نعبده مخلصین له الدین فان هذه حال من الفاعل . ولهذا يأتي هذا في 
القرآن کثیراً کقوله : " فَاغبذ اه مُخُلصاً له الذينَ "( الزمر :۲ ) وقوله : "فْل ال 
ید مُخُْلصاً له ديني " (الزمر :۱4) فهذا حال من الفاعل فانه یکون تارة مخلصاً 
وتارة مشرکاً . وأما الرب تعالی فانه لا یکون الا الهاً واحدا ... 

کما قیل في الجملة : " وَنخن له مُسلمُون" . قیل : واو العطف وقیل واو الحال 
آي نعبده في هذه الحال والاية فیها ۰ " الهاً واحداً "فهذه حال من المعبود 
بلا ریب فلزم آنهم (نما عبدوه في حال کونه الهاً واحداً وهذه لازمة له ... 

و" وحن له مُسمُون" لا سیما اذا جعلت حالاً . آي : نعبده الهاً واحداً في حال 
اسلامنا له . واسلامهم له یتضمن : اخلاص الذّین له وخضوعهم واستسلامهم 
لاحکامه بخلاف غیر المسلمین ...الی آن قال في - ص۰۰۰ - وقوله : ولا آنتم 
عابدون ما آعبد " نفی عنهم عبادة معبوده . فهم ذا عبدوا ال مشرکین به لم 
یکونوا عابدین معبوده ۰ وکذلك هو اذا عبده مخلصاً له الدّین لم یکن عابداً 
معبودهم . 


الوجه الخامس : آنهم لو عینوا الّه بما لیس هو اللّه وقصدوا عبادة اللّه معتقدین 
آن هذا هو النّه »کالذین عبدوا العجل والذین عبدوا المسیح والذین یعبدون الدجال 
والذین یعبدون ما یعبدون من دنیاهم وهواهم ومن عبد من هذه الامة » فهم عند 
نفوسهم انما یعبدون اللّه ءلکن هذا المعبود الذي لهم لیس هو اه . فاذا قال ۰ " 

لا آعبد ما تعبدون " . کان متبرناً من هوّلاء المعبودین وان کان مقصود العابدین 
هو الّه . 


الوجه السادس : آنهم ادا وصفوا اللّه بما هو بريء منه کالصاحبة والولد والشريك 
وآنه فقیر آو بخیل آو غیر ذلك وعبدوه کذلك فهو بريء من المعبود الذي لهوّلاء 
فان هذا لیس هو الّه . "( مجموع الفتاویج" ۱ص ۵۰۰ -۲۰۰) 


ِ . وآأن الشرك سبب غلبة ال 
کل مشرك سواء من آهل ملتنا آو من غیرنا من 


قال ابن تيمية رحمه انم : " وأعظم من ذلك آن بقول : اغفر لي وتب علي کما 
یفعله طانفة من الجهال المشرکین . واأعظم من ذلك : آن بسجد لقبره ويصلي 
الیه ویری الصلاة أفضل من استقبال القبلة ۰ حتی یقول بعضهم : هدذه قبلة 
الخواص والکعبة قبلة العوام ." ( مجموع الفتاوی ج ۱ص ۳۹۱) 


وقال رحمه النه : و " (اتباع الهوی) درجات : فمنهم المشرکون والذین یعبدون 
من دون الم ما یستحسنون بلا علم ولا برهان. " (مجموع الفتاوی 
ج[ ۱ص )9٩۲‏ 


وقال رحمه اه «وهو یخاطب بعض جماعات التصوف الواقعین في الشرك قال : " 
قال بعضهم : نحن نْتَوّب الناس . فقلت : مماذا تتوبونهم ؟ 

قال : من قطع الطریق والسرقة ونحو ذلك . فقلت : حالهم قبل تتویبکم خیر من 
حالهم بعد تتویبکم ۰ فانهم کانوا فساقاً یعتقدون تحریم ما هم علیه ۰ ویرجون 
رحمة الّه ویتوبون الیه آو بنوون التوبة فجعلتموهم بتتویبکم ضالین مشرکین 
خارجین عن شريعة الاسلام ۰" ( مجموع الفتاوی ج۱ ۱ص 4۷۲) 


وقال رحمه الّه :" فان قلت : قد یفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا ( آي 
الشرك) . قلت لك : آما عند القبر فلا یقدر آحد علی ذلك . فان اه آجاب دعوته 
حیث قال " اللهم لا تجعل قبري وئناً یعبد " . وأما في مسجده فانما یفعل ذلك 
بعض الناس الجهال » وآما من یعلم شرع الاسلام فانما یفعل ما شرع . وهولاء 
ینهون آولنك بحسب الامکان . فلا یجتمع الزوار علی الضلال ۰ وآما قبر غیره 
فالمسافرون الیه کلهم جهال ضالون مشرکون .ویصیرون عند نفس القبر ولا آحد 
هناك ینکر علیهم ." ( مجموع الفتاوی ۲۷ص ۲۱۰۹) 


قال ابن تيمية تعلیقاً علي قوله تعالي "َم ین الَذينَ گفژوا من هل الکتاب 
والفثترکین منفقین حتی نتم لته . سول من اه یتلوا صحفاً هُطهْرَ 
(البينة: ۲-۱) " وممن ذکر هذا آبو الفرج بن الجوزي . قال : " لَمْ ین الذیَ 
َفْروا من آهْل الکتاب . الیهود والنصاری . وَالْمُشُرکین .وهم عبدة الأوئان » 
مُنفکین » أي منفصلین وزائلین ... والمعنی لم یکونوا زائلین عن کفرهم وشرکهم 
حتی آتتهم البينة . لفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضي . والبينة الرسول وهو 
محمد . بین لهم ضلالهم وجهلهم . .. ولفظ البغوي نحو هذا » قال :- لم یکونوا 
منتهین عن کفرهم وشرکهم . .. حقی تأتیهم البية . لفظه مستقبل ومعناه الماضي 
.أي حتی أتتهم البينة - الحجة الواضحة - يعني محمداً آتاهم بالقرآن فبین لهم 
ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم الی الایمان » فأنقذهم الّه به من الجهل والضلال ." 
اه (مجموع الفتاوی ۱۰ ص 4۸۳۰-4۸۳ ) 


قال ابن تيمية :- " وکذلك آخبر عن هود آنه قال لقومه "....اِنْ نم ال مُفتْون" 
(هود :۰۰ ) فجعلهم مفترین قبل آن یحکم بحکم یخالفونه لکونهم جعلوا مع الّه 
الهاً آخر. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة » فانه بشرك بربه ویعدل به ویجعل معه 
آلهة آخری ویجعل له آنداداً قبل الرسالة » ویثبت آن هذه الأسماء مقدم علیها ‏ 
وکذلك اسم الجهل والجاهلية . یقال جاهلية وجاهلاً قبل مجيء الرسول آما 
التعذیب فلا . والتولي عن الطاعة کقوله : "فلا صدّقَ ولا صلّی . وَلکن کَذْب 
وَتوّی (لقیامة:۳۲-۳۱) فهذا لا یکون الا بعد الرسول." اه 
(مجموع الفتاوي ۲۰ ص ۳۷) 


ویقول ابن تيميةٌ (رحمه النّه) :- " وقد فرق الّه بین ما قبل الرسالة وما بعدها في 
آسماء وأحکام . وجمع بینهما في آسماء وأحکام » وذلك حجة علی الطانفتین : 
علی من قال : ان الافعال لیس فیها حسن ولا قبح . ومن قال انهم یستحقون 
العذاب . علی القولین ِ 

آما الاول فانه سماهم ظالمین وطاغین ومفسدین . لقوله ۳ لدب الی فزعوّن رنه 
طفی (طه: ۲( وقوله " وا نای رب موسی آنْ ات لْقَوْم الظَالمینَ " 
(الشعراء :۱۰) وقوله " ... کَان مِنْ الْمْفْسدِین (القصص:؛) فاخبر آنه طاغ 
وظالم ومفسد » هو وقومه . وهذه آسماء ذم الافعال . والذم انما یکون في الافعال 
السينة القبيحة » فدل ذلك علی آن الافعال تکون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول 


الیهم . لا یستحقون العذاب الا بعد اتيان الرسول الیهم لقوله تعالی : وما کت 
ُعَذْبینَ هی نبعت رسولا (الاسراعء: ۱۵). وکذلك آخبر عن هود آنه قال 
لقومه....اِن نتم الا مُفْتو (هود :۰۰ ) فجعلهم مفترین قبل آن یحکم بحکم 
یخالفونه » لکونهم جعلوا مع الّه الهاً آخر . 

فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة » فانه یشرك بربه ۰ ویعدل به » ویجعل معه 
آلهة آخری . ویجعل له آنداداً قبل الرسول . ویثبت آن هذه الأسماء مقدم علیها . 
وکذلك اسم الجهل والجاهلية ‏ یقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول » وآما 
التعذیب فلا » والتولي عن الطاعة کقوله "فلا صَدّقَ ولا صلّی . ون دب وتولی 
(القيامة: ۲۲۲-۱) فهذا لا یکون الا بعد الرسول » مثل قوله عن فرعون "فْکَذْب 
وعصی" کان هذا بعد مجيء الرسول الیه کما قال تعالی :- "فُارَاهْ الیَه الْْبْری 
, فکَذب وعصّی (النازعات :۲۱-۲۰) وقال :- فقصّی فرَعَوْن الرّسُولّ (المزمل 
:۰) "(مجموع الفتاوی ج۲۰ ص ۳۸-۳۷) 


- قال اه تعالی (یا ها الذین آمَنوا لا تزفغوا ِ فوق صوّت النبي ولا 
تجهزوا له بالقول کجَهّر بِعضکُمٌ لبقض آن ت تخبط أَعمْکُمُ وآنثغ لا تننغزون) 
[الحجرات: ۲]. 


فلالة الاية واضحة بان المرء قد یقع في الکفر آو الشرك وهو لا یشعر. ولا 

یقصد الوقوع في ذلك فلا یکون عدم قصده رافعاً للائم الشرعي عنه وهذا واضح 
بنص ومنطوق الاية واليك ما قاله شیخ الاسلام ابن تیمیة في تفسیره لهذه الایف 
قال رحمه اللّه بعد آن ذکر هذه الایة. 


"فوجه الدلالة آن الّه سبحانه نهاهم عن رفع آصواتهم فوق صوته. وعن الجهر 
له کجهر بعضهم لبعض؛ لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي الی حبوط العمل 
وصاحبه لا یشعر؛ فانه علل نهیهم عن الجهر وترکهم له بطلب سلامة العمل عن 
الحبوط. وبین آن فیه من المفسدة جواز حبوط العمل. وانعقاد سبب دك وما قد 
يفضي الی حبوط العمل بجب ترکه غاية الوجوب. والعمل یحبط بالکفر؛ قال 
سبحانه: (ومن یِرْتدذْ منک غن دینه فیمث وهو کافر فاوئنكت حبطث آغمالهن) 
[البقرة: ۰۲۲۱۷ وقال تعالی: (ومَن یف بالایمان فقّذ خبط عمَلْهْ) [الماندة: *], 


وقال- (ولَو آشرکواً لحَبط عنهم ۳ ۳ یِعْتُوت) [الانعام: ۸ وقال- (لَنْنْ 
آثنرخت یبن عمَْةَ) [الزمر: ۳۰]. وقال: (دلك بانَهُم کرهوا ما آنژل اه خبط 
َْمَالَهُخ) [محمد: 4] کما آن الکفر |ذا قارنه عمل لم یقبل؛ لقوله تعالی: (لذِینَ 
کفروا وَصدُوا عن سبیل الّه ضلّ آغمالهخ) [محمد: ۱] وقوله: (ومَا مَتَعَهْمُ آن 
تفیل منم تفقائهم ااً أنَهمُ کفزواً بالته وَبرسئوله) [التوبة: 04] وهذا ظاهر, ولا 
بحبط الاعمال غیر الکفر؛ لأآن من مات علی الایمان. فانه لا بد آن بدخل الجنة 
ویخرج من النار ان دخلهاء ولو حبط عمله کله لم یدخل الجنة قط ولان الأعمال 
(نما بحبطها ما ینافیهاء ولا ينافي الاعمال مطلقاً الا الکفر وهذا معروف من 
صول أهل السنة. 

نعم قد یبطل بعض الاعمال بوجود ما یفسده کما قال تعالی: ( بْطلو[ صدقاتکم 
بالمَن والاذی) [البقرة: ۲۶ ۰]۲ ولهذا لم یحبط الّه الأعمال في کتابه الا بالکفر. 


فاذا ثبت آن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول یخاف منه آن یکفر 
صاحبه وهو لا یشعر ویحبط عمله بذلك. وآنه مظنة لذلك وسبب فیه؛ فمن المعلوم 
آن ذلك لما ينبفي له من التعزیز والتوقیر والتشریف والتعظیم والاکرام والاجلال 
ولما آن رفع الصوت قد یشتمل علی آذی له واستخفاف به» وان لم یقصد الرافع 
ذلك. فاذا کان الاذی والاستخفاف الذي بحصل في سوء الأدب من غیر قصد 
صاحبه یکون کفرأ؛ فالأذی والاستخفاف المقصود المتعمد کفر بطریق الْولی" 
,اه الصارم المسلول: (ص ؛ 2۱-۵ ). 


فالشاهد من کلام شیخ الاسلام ابن تيمية آن رفع الصوت قد يوّدي الی کفر صاحبه. وخروجه 
عن الاسلام. وهو لا یشعر. ولا یقصد الخروج منه وفي هذا آدل دلیل علی آن الردة قد تتمکن 
من الانسان بحیث یکفر» ویخرج من الملة. وهو لا یشعر. ولا یقصد. ولیس ذلك خاص برفع 
الصوت فقط بل ان العلماء قد استنبطوا الحکم السابق کحکم عام غیر مختص بمساألة معینة 
واليك ما قاله الرازي الشافعي صاحب التفسیر الکبیر؛ قال في تفسیر الاية السابقه: "قوله (آن 
تخبط): "(شارة الی آن الردة تتمکن من النفس بحیث لا یشعر الانسان.." . وقد استنبط حکماً 
عاماً من الابة وهو قوله: "(شارة آن الردة تتمکن من النفس بحیث لا یشعر الانسان" وعدم 
الشعور هنا مستلزم لعدم العلم بأنه قد ارتکب ردة» وقوله سبحانه: (لا تشغزون) آي: لا 
تعلمون. وفي هذا یقول البخاري في کتاب التفسیر من صحیحه في معنی تشعرون قال: باب 
قوله: ( تزفغوا أَصوانکم فوق صوّت النبی) الاية: تشعرون: تعلمون. ومنه الشاعر ونقله 
الحافظ ابن حجر عن آبي عبيدة في الشرح . 


قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه اله: (ولفظ ((الضلال)) ا(ذا أطلق تناول من ضلّ 
عن الهدی. سواء کان عمداً آو جهلا. ولزم آن یکون مُعذبا. کقوله: (انهم آلفوا 
آباء‌هم ضالین فهم علی آثارهم یهرعون). وقوله: [ربنا (نا اطعنا سادتنا وگبراعنا 
فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعناً کبیر1)) .اه 


- وقال رحمه النه: (والمقصود هنا آن فیمن یِقَرَّ برسالته العامة في الظاهر من 
یعتقد في الباطن ما ینقض ذلك. فیکون منافقاً وهو يدعي في نفسه وأمثاله آنهم 
آولیاء اه مع گفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلی الّه علیه وسلم ما عنادا 
واما جهلا) . 


- وقال آیضا: (وینوا آدم ضلالهم فیما جحدوه ونفوه بغیر علم» آکثر من ضلالهم 
فیما آثبتوه وصدقوا به) . 


- وقال أیضاً رحمه اللّه- (وبالجملة فمن قال آو فعل ما هو کفر گفر» وان لم یقصد 
آن یکون کافر اذ لا یقصد الکُفر آحد الا ما شاء الّ) . 


- وقال رحمه الّه: (وقد یبتلی في آماکن الجهل وزمانه کثیر من الناس بما هو من 
الشرك الأکبر. وهم لا یعلمون) . 


قال شیخ الاسلام ابن تب تیمیه في تفسیر قوله تعالی 

(وَالذینَ کفزوا اختالهغ کسزاب بقيقة یب نان ماغ حثي ذاجاعة لغیجده 
شیِنا ووجد ال عتَدهُ فوَفا حسَابِه *والّة سریغ الجساب . و کَظلمَاتِ في بر لَجَي 
یِعْثاه موج من فوقه مَوْجْ من فوقه سنحابٌ ظْمَاث بَعْضها فوّق بَعض لا خر 
ی ۱ برض 0 زج ۳ #8 ره مر اک کل 2 4 م و 2 

یده لم یکد یزاها ومَن لمْ یجعل اه له نورا فما له من نور 4 " النور ۳۹ - ۰؛ . 


فذکر سبحانه مثلین : 


آحدهما : مثل الکفر والجهل المرکب الذي یحسبه صاحبه موجوداً وفی ي الواقع 
یکون خیالا معدوما کالسراب. وأن القلب عطشان الی الحق کعطش الجسد للماء » 
فاذا طلب ما ظنه ماء وجده سراباً ووجد الّه عنده فوفاه حسابه واه سریع 
الحساب ۰ وهکذا تجد عامة هوّلاء الخارجین عن السنة والجماعه . 


والمثل الثاني : مثل الکفر والجهل البسیط الذي لا یتبین فیه صاحبه حق . ولا 
یری فیه هدی . 


والکفر المرکب مستلزم للبسیط وکل کفر فلابد فیه من جهل مرکب . 

فضرب الّه سبحانه المتلین لیبین حال الاعتقاد الفاسد ویبین عدم معرفة الحق 
وهو شبیه حال المغضوب علیهم والضالین » وهما حال المصمم علی الباطل حتی 
یحل به العذاب ۰ وحال الضال الذي لا بری طریق الهدی ۰ فنسأل اه العظیم آن 
یثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الأخرة وأن یرزقنا الاعتصام بالکتاب 
والسنة . ) .هه 


- ویقول رحمه الّه في الرد الاقوم علی مافی کتاب فصوص الحکم 


(...وآقوال هوّلاء شر من آقوال النصاری وفیها من التناقض من جنس ما فی 
آقوال النصاری ولهذا یقولون بالحلول تارة وبالاتحاد آخری وبالوحدة تارة فانه 
مذهب متناقض فی نفسه ولهذا بلبسون علی من لم یفهمه فهذا کله کفر باطنا 
وظاهرا باجماع کل مسلم ومن شك فی کفر هوّلاء بعد معرفة قولهم فهو کافر کمن 
يشك فی کفر الیهود والنصاری والمشرکین) (ج۲اص۳۱۸). 


ویقول شیخ الاسلام ابن تیمیه : 


( وآما الذي یشهد الحقيقة الكونية وتوحید الربوبية الشامل للخليقة ویقر آن العباد 
کلهم تحت القضاء والقدر ویسلك هذه الحقيقة » ولا یفرق بین الموّمنین المتقین 
الذین آطاعوا آمر الّه الذي بعث به رسله وبین من عصی الّه ورسوله من الکفار 
والفجار فهوّلاء آکفر من البهود والنصاری ) ( کتاب الفتاوی ص ۱۷ ) 


قال ابن تيمية تعلیقاً علي قوله تعالي (ولنن سألتهم لیقولن (نما کنا نخوض 
ونلعب. قل آبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون. لاتعتذروا قد کفرتم بعد 
ایمانکم) التوبة 1۵ - ٩1‏ 


قال ابن تيمية رحمه الّه في هذه الایات (فقد آخبر - سبحانه وتعالی - آنهم کفروا 
بعد ایمانهم مع قولهم: انا تکلمنا بالکفر من غیر اعتقاد له بل کنا نخوض ونلعب» 
وبین آن الاستهزاء بآیات الّه کفر» ولایکون هذا الا ممن شرح صدره بهذا الکلام 
ولو کان الایمان في قلبه منعه آن یتکلم بهذا الکلام) (مجموع الفتاوي) ۷/ ۲۲۰. 


وذکر ابن تيمية نفس الایات السابقة وقال : 

(فدل علی آنهم لم یکونوا عند آنفسهم قد توا کفرا. بل ظنوا آن ذلك لیس بکفر» 
فبیّن آن الاستهزاء بالثه وآیاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد ایمانه» فدل علی 
آنه کان عندهم ایمان ضعیف. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا آنه محرم» ولکن لم 
یظنوه کفرآ وکان کفراً کفروا به. فانهم لم یعتقدوا جوازه) (مجموع الفتاوی) 
۳/۷ 


- قال شیخ الاسلام في "الصارم المسلول" ص ؛ ۵۲ : ۱ 

و َنْ قال بلسانه کلمة الکفر من غیر حاجة عامذا لها عالما بآنها کلمة کفر فالّه 
یکفز بذلك ظاهرا وباطتا؛ ولختّا لا نجوز نْ یقال: اه في الباطن پجوز آنْ یکون 
مومناء ومن قال ذلك فقد مَرق من الاسلام . .. فصار مَن تکلّم بالکفر کافرّا الا من 
أکره فقال بلسانه کلم الکفر وقلبه مطمننٌ بالایمان". 


- قال شیخ الاسلام ابن تيمية: تعلیقاً علي قوله تعالي 

من کفز باه من بغد اینانه ال من ره قلطم یمان ولعن من رخ 
بالکْفر صذرا) "فعلم ان الم بالکفرکف الا في حال الاکراه... فمن تلم بدون 
الاکراه لم یتکلّم الا وصدزه منشرخ به". "الفتاوی" ۰۰/۷ 5۰۱-۵ 


- قال شیخ الاسلام ابن تب تیمیة:تعلیفاً علي قوله تعالي 

[ولنن سْتَهم لیِفولن ۳ کتّا تخوض وتلعب فل باه وآیاته ورسوله کنتَم 
شنتهزئون * لا تعتذروا قذ کفزثم بغذ ایمانکم ان لعف عَن طانفة منکم لغب 
طایق)ان من سبٌ اه ورسولّه طوغا بغیر کزه» بل من کلم بکلمات الکفر طانغا 
غیر مُکرّه. ومن استهزأً بالئه وآیاته ورسوله فهو کافرّ باطنا وظاهرّا؛ وان من 
قال- ان مثل هذا قد یکون في الباطن مومئّا باه واثما هو کافرٌ في الظاه فانّه 
قال قولاً معلوم الفساد بالضَرورة من الذّین» وقد ذکر اه کلمات الکقار في القرآن 
وحکم بکفرهم واستحقاقهم الوعید بها". "مجموع الفتاوی" ۹۷/۷ ۵. 


قال شیخ الاسلام في "الصارم" ص ؛ ۵۱: "ان من سبّ اه آو سبّ رسوله کفر 
ظاهرّا وباطتّاء سواء کان السابٌ یعتقد أنْ ذلك محرّم» آو کان مستحلاً له» آو کان 
ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسانر آهل الستَة القانلین بأنّ الایما قول 
وعمل" 


قال شیخ الاسلام رحمه الّه في "مجموع الفتاوی" ۰۳۳/۷: "والکُفرُ تارة یکون 
بالنظر الی عدم تصدیق الرسول والایمان به» وتارة بالنظر الی عدم الاقرار بما 
آخبر به. نم مُجرّدُ تصدیقه في الخبر والعلم بثبوت ما آخبر به» اذا لم یکن معه 
طاعة لامُره» لا باطتّا ولا ظاهرا. ولا محبّة له ولا تعظیمّا له. لم یکن ذلك ایمانّا". 


قال شیخ الاسلام اب تيمية - رحمه الّه - في "مجموع الفتاوی" (۳۳۰/۱۲): 
"الُفر عدم الایمان باه ورسله. سواغ کان معه تکذیب آأو لم یکن معه تکذیب بل 
شَكْ وریب آو اعراض عن هذا کله حسذا آو کبْرّا آو اتباعا لبعض الأهواء 
الصارفة عن اتباع الرسالةه وان کان الکافر المکذب اعظم کفرا وکذلك الجاحد 
المکذب حسذا مع استیقان صدق الرسل. والسور المکية کلها خطاب مع هوّلاء". 


وقال آیضا(۳۸/۸): "فالکفر عدم تصدیق الرسول سواء کان معه اعتقاد تکذیب 
آم لا بل وعدم الاقرار بما جاء به والمحبة له". اه 


وقال(۸۲/۲۰): "والکفر عدم الایمان باتفاق المسلمین سواء اعتقد نقیضه وتکلم 
به آو لم یعتقذ شیتّا ولم یتکلّم» ولا فرق في ذلك بین مذهب آهل السنة والجماعةء؛ 
الذین یجعلون الایمان قولاً وعملاً بالباطن والظاهر وقول من یجعله نفس اعتقاد 
القلب؛ کقول الجهمیّه وأکثر الأشعرية آو |قرار اللسان کقول الكرَّامية آو جمیعها 
کقول فقهاء المرجنة وبعض الأشعرية فان هوّلاء مع آهل الحدیث وجمهور 
الفقهاء من المالكيَّة والشافعيِّة والحنبليّة وعامَه الصوفيِةٌ وطوانف من آهل الکلام 
من متكلّمي السنة وغیر متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج". 


قال شیخ الاسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول" ص ۰۱۸ "فمن قال آو فعل 
ما هو کُفْرَ کف بذلك وان لم یقصد آن یکون کافزّا؛ لذ لا یکاد یقصذ الکفر أحد الا ما 
شاء ال". 


قال شیخ الاسلام ابن تيمية في "الصارم المسئول"ص ۵ "و الغرض هنا أنه 
کما آن الردة تتجرد عن السب کذلك قد تتجرد عن قصد نبدیل الدین» و ارادة 
التکذیب بالرسالة» کما تجرد کفر |بلیس عن قصد التکذیب بالربوبية. وان کان عدم 
هذا القصد لا ینفعه کما لا ینفع من قال : الکفر آن لا یقصد آن یکفر " 


قال شیخ الاسلام رحمه اله "منهاج السنة" ۲۹۱/۶ "فتکذیب الرسول کفر. 
وبغضه وسبّه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن کفر عند الصحابة والتابعین 


- قال شیخ الاسلام رحمه اله:" والمرتد من آشرك باه تعالی آو کان مبغضا 
للرسول ۲ ولما جاء به آو ترك |نکار منکر بقلبه آو توهم آن آحدا من الصحابة آو 
التابعین آو تابعیهم قاتل مع الکفار آو آجاز ذلك آو آنکر مجمعا علیه (جماعا قطعیا 
آو جعل بینه وبین الّه وسانط یتوکل علیهم ویدعوهم ویساآلهم " .هه انظر الفتاوی 
الکبری:(۵ | ۵۳۰) 


وقال شیخ الاسلام رحمه الّه:" وبالجملة فالشرك أعظم من التکذیب بالرسالة و 
لهذا کان المشرکون آکفر من الیهود والنصاری المکذبین برسالته " اه انظر الرد 
علی البکري:(۱ ۱ ۳۰۱) . 


ومصداق ما نکرهالشیخ في قوله تالی:[فلم تا انوا من ونه لا زا 
یاون هم بسلْطان بیّن فمن أظلَمُ ممّن افترّی ی اه کذبَا](الکهف:۱۵) . 


وقال رحمه الْه:" ولا ان الثیْخْ في قاغة التزسیم دْل الی عنده ثلاثْة زهبان 
من الصعید فناظره وأقام غلنهم لحجَة بانهم کفاز وما هُم علی الذي کان له 
بْرَاهیم والعسیخ . فقَالوا لَهٌ : تَحْنْ نغمل مثل ما تغملون : ون بالسيدة 
ثفيسة وَتَخن تقول بالسَيدة و مزیم وق جمَغتا نخن وأنتغ غلی آن المسیح وَمَرْیم 
افضل من الْخسیّن ومنْ ثفيمتة وأنثغ نتغیئون بالصالحینَ الذین قبِلُُ ون دك 
فقال له وا من فعل دك ففیه شبة منکم وَهذا ما هو دی ابُرَاهيم الذٍي کان علَیْه 
فان ای الذٍي کان علَیّه ابرَاهیم علیّه السلامْ آن لا تغبد ال اه وحده لا شريك لَه 
ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشنرك مَعَه ما ولا شَمنا ولا فمرّا ولا 
کوکبّا ولا نشرك معه نبیّا من الانبیّاء ولا صالخا:[ان کل من في السمَاوّات 
والاأزض ال آتي الرَخْمَن عبُدا] (مریم ۰ وان موز اي لا یفدر علنها غیز 
اه ۷ تطلب من غبره مثل انژال الْعطر واثبات الثبات تفریج ارات وَالهُذی من 
الضلالات وغفران الذْنوب ؛ فانه لا یفدز أحد من جمیع الخلْق علی لك ولا یقدز 
علیّه الا ال " ].ه انظر مجموع الفتاوی:(۱ ۳۷۰). 


- قال شیخ الاسلام ۰ قال تعالی ما گان لش آن یوْتیه ال الکتاب والخقم ابو 
ثم ول لاس کونوا ‏ عبادا « من ۵ ون له + ولکن ولو زباین ب ما ۳ ِِ 


بلکر 1 انم شنیفونزآل عمران:٩‏ ۰۸۰-۷ فقد بین 0 من اتخذ 1 
والنبیین آربابا فهو کافر فمن اتخذ من دونهم آربابا کان آولی بالکفر وقد ذکر آن 
النصاری اتخذوا من هو دونهم آربابا بقوله تعالی:[نَخذوا بارهم وَرْهبانَهُ 
آزبابا من دون الْه والقسیح ابنْ مزیع وما آمزوا الا لیقبذوا الَهُا واجذا لا ال ال 
هو سبحانه عَمّا یَشُرِکون] التوبة:۳۱)انظر الجواب الصحیح لمن بدل دین 
المسیح:(۲ / )۱۱٩‏ . 


وقال رحمه النّه:" ووصفهم بالشرك وبآنهم یعبدون غیر النّه کما قال تعالی 

انوا بارهم وزهبانهم آربابا من ذون اه والقسیح ابْنْ مَزیع وما آمزوا | 
لیعبذوا رها واحذا لا ال ۷ هو سنبْحانه عَمّا پُشُرکون] (التوبة:۳۱) ۰ فأخبر آنهم 
اتخذوا من دون الّه آربابا واتخذوا المسیح ربا وما آمروا الا لیعبدوا الها واحدا 
وهوّلاء باتخااهم غیره آربابا عبدوهم فأشرکوا باه سبحانه وتعالی عما یشرکون 
" آ. هانظر الجواب الصحیح:(؛ | 44) 


وقال:" وآأما وصفهم بالشرك ففي قوله:[َاتَحْذُوا َْبَارَُم وزهبانهم آزبابا من ذون 
له والعسیح اب مریم وما آمزوا ا لیعبذوا لها واجذا لاله لا و سبُحَانهُ عمّا 
یثرکون] التوبة:۳۱) 

فنزه نفسه عن شرکهم وذلك آن أصل دینهم لیس فیه شرك فان اللّه انما بعث رسله 
بالتوحید والنهي عن الشرك کما قال تعالی :[وامتال من آزستلتا من قبلت من سنا 
أجعلتا من ذون الرّحمَن آلهة یِعْیذون](الزخرف 3 ۳ .هه انظر الجواب 
الصحیح:(۳ | *1) . 


- وقال رحمه الّه " هذا اصل مطرد في مباني الاسلام الخمسة و في الاحکام 
الظاهرة المجمع علیها من مکلف ان کان الجاحد لذلك معذورا مثل |ٍن یکون حدیث 
عهد بالاسلام آو قد نشأً ببادية هي مظنة الجهل بذلك لم یکفر حتی یعرف ان هذا 
دین الاسلام لآن آحکام الکفر و التأدیب لا تثبت الا بعد بلوغ الرسالة لا سیما فیما 
لا یعلم بمجرد العقل قال اللّه تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و قال تعالی 
لنلا یکون للناس علی الّه حجة بعد الرسل و قال تعالی و لو آنا أهلکناهم بعذاب من 
قبله لقالوا ربنا لولا آرسلت الینا رسولا و قال تعالی و ما کان ربك مهلك القری 
حتی یبعث في آمها رسولا یتلوا علیهم آیاتنا و قال تعالی لأنذرکم به و من بلغ 
فالانذار لمن بلغه القرآن بلفظه آو معناه فاذا بلغته الرسالة بواسطة آو بغیر 
واسطة قامت علیه الحجة و انقطع عذره فأما الناشیء بدیار الاسلام ممن یعلم آنه 
قد بلغته هذه الاحکام فلا یقبل قوله آي لم اعلم ذلك و یکون ممن جحد وجوبها بعد 
ان بلفه العلم في ذلك فیکون کافرا کفرا ینقل عن الملة سواء صلاها مع ذلك آو لم 
یصلها و سواء اعتقدها مستحبة آو لم یعتقد و سواء رآها واجبة علی بعض 
الناس دون بعضا آو لا وسواء تأول في ذلك آو لم یتأول لانه کذب الّه و رسوله و 
کفر بما ثبت ان محمدا صلی اه علیه و سلم بعث به " .هه انظر شرح العمدة:(؛ 
0۱. 

فانت تری آن شیخ الاسلام علیه رحمة اه لا بری ار شتراط اقامة الحجة علی من 
کان ناشنا بین المسلمین لأن من کانت هذه حاله لا یقبل اعتذاره بالجهل ولا ینفعه 
التأویل 


من مجموع الفتاوي الجزء" " فانهم لو استحلوها مع اعتقاد آن الرسول حرمها 
کانوا کفاراً . ولم یکونوا من آأمته ولو کانوا معترفین بأنها حرام لاوشك آن لا 
یعاقبوا بالمسخ کسانر الذین لم یزالوا یفعلون هذه المعاصي . ولما قیل : فیهم 
یستحلون فان المستحل للشيء هو الذي یأخذه معتقداً حله فیشبه آن یکون 
استحلالهم الخمر يعني به آنهم یسمونها بغیر اسمها . کما جاء الحدیث » 
فیشربون الانبذة المحرمة ولا یسمونها خمراً . واستحلالهم المعازف باعتقادهم آن 
آلات اللهو مجرد سمع صوت فیه لذة وهذا لا یحرم کألحان الطیور واستحلال 
الحریر وسائر آنواعه باعتقاد هم آنه حلال للمقاتلة » وقد سمعوا آنه یباح لبسه 
عند القتال عند کثیر من العلماء . فقاسوا سانر آحوالهم علی تلك ۰ وهذه 
التأویلات الثلاثة واقعة في الطوانف الثلاثة التي قال فیها ابن المبارك رحمه الله 
تعالی :وهل آفسد الدین الا الملوك واحبار سوء ورهبانها 

ومعلوم آنها لا تغني عن آصحابها من الْه شیناً بعد آن بلغ الرسول صلی ال علیه 
وسلم وبین تحریم هذه الاشیاء بیانا قاطعا للعذر هو معروف فی مواضعه . 


* ومن کتاب درء تعارض العقل والنقل الجزء ۱ " آصول الدین :مسائل ودلاتل 
هذه المسانل ۰ المسائل ودك آن آصول الدین اما آن تکون مسائل یچب اعتقادها 
ویجب آن تذکر قولاً . و تعمل عملاً » کمسائل التوحید والصفات . والقدر > 
والنبوة » والمعاد » آو دلانل هذه آما القسم الاول فکل ما یحتاج الناس الي معرفته 
واعتقاده والتصدیق به من هذه المسانل فقد بینه اه ورسوله بیاناً شافیاً قاطعاً 
للعذر » اِذ هذا من اعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبین ۰ وبینه للناس » وهو من 
اعظم ما آقام اه الحجة علي عباده فیه بالرسل الذین بینوه وبلغوه » وکتاب الّه 
الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانیه » والحکمة التي هي سنة 
رسول الّه صلي الّه علیه وسلم التي نقلوها آیضاً عن الرسول » مشتملة من ذلك 
علي غاية المراد ۰ وتمام الواجب والمستحب . والحمد له الذي بعث فینا رسولا 
من آنفسنا » یتلو علینا آیاته ویزکینا » ویعلمنا الکتاب تفصیلاً لکل شيء ۰ وهدي 
ورحمة وبشري للمسلمین : " ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذي بین یدیه 
وتفصیل کل شيء وهدی ورحمة لقوم یومنون " یوسف : ۱۱۱ . 

وانما یظن عدم اشتمال الکتاب والحکمة علي بیان من کان ناقصا في عقله وسمعه 
۰ ومن له نصیب من قول آهل النار الذین قالوا : " لو کنا نسمع آو نعقل ما کنا في 
آصحاب السعیر " الملك : ۱۰ ۰ وان کان ذلك کثیراً في کثیر من المتفلسفة 
والمتکلمة ۰ وجهال آهل الحدیث والمتفقهة والصوفية . 


رکن من آرکان الایمان لا یکون العبد موّمناً الا بتوفر 


العلم الصحیح لدیه المطابق للمعلوم علی ما هو علیه . 


ومن المعلوم آن الایمان هو آصل الدین وشرط في وجود وتحقیق الاسلام . اذ لا 
(سلام لمن لا ایمان له ولا ایمان لمن لا (سلام له . 


قال ابن تيمية رحمه اه : "وقال ابن آبي شيبة :" لا یکون اسلام الا بایمان ولا 
ایمان الا باسلام " ( مجموع الفتاوی ج۷ص۲۲۹) 


قال ابن تيمية رحمه اللّه : " فالایمان في القلب لا یکون ایماناً بمجرد تصدیق لیس 
معه عمل وموجبه من محبة الّه ورسوله ونحو ذلك .کما آنه لا یکون ایماناً بمجرد 
ظن وهوی بل لا بد في اصل الایمان من قول القلب وعمل القلب ." 
(مجموع الفتاوی :ج۷ص9۲۹) 


وقال ایضاً : " وقال : " ولو انوا نون باه والثبي ما آنزل یه ما اتحَوهُ 
َولياء وَلکنْ کثیرا مهم فاسفون " (الماندة :۸۱) وقوله " فلا وربك لا بُوْمنُونَ 
تسلیما" (النساء :۱۵ ) فجعل اللّه هذه الأمور شرطا في ثبوت حکم الایمان » فثبت 
آن الایمان : المعرفة بشرانط لا یکون معتداً به دونها " ( مجموع الفتاوی 
۷ص ۱۶۰) 


وقال ابن تيمية : 


" الحمد به.آما قوله :(کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودانه آو ینصرانه آو 
یمجسانه) فالصواب آنها فطرة ال التي فطر الناس عليهاءوهي فطرة الاسلام.وهي 
الفطرة التي فطرهم علیها یوم قال:( آلست بربکم قالوا بلی ( وهي:- السلامة من 
الاعتقادات الباطلة والقبول للعقاند الصحيحة. فان حقيقة (الاسلام):- آن بستسلم 
له لا لغیره.وهو معنی لا اله الا الّه.وقد ضرب رسول الّه مثلا لذلك فقال:(کما تنتج 
البهيمة بهیمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء ؟) بین آن سلامة القلب من 
النقص کسلامة البدن » وآن العیب حادث طاری . 


وفي صحیح مسلم عن عیاض بن حمار قال : - قال رسول الّه فیما پرویه عن اله) 
اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین وحرمت علیهم ما آحللت لهم » 
وآمرتهم آن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطانا ) ( الی آن قال ) ولا یلزم من کونهم 
مولودین علی الفطرة آن یکونوا حین الولادة معتقدین للاسلام بالفعل .فان الله 
آخرجنا من بطون آمهاتنا لا نعلم شیناء‌ولکن سلامة القلب وقبوله وارادته للحق 
الذي هو الاسلام بحیث لو ترك من غیر مغیر لما کان الا مسلما‌وهذه القوة 
العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الاسلام ما لم یمنعها مانع :- هي فطرة اللّه الني 
فطر الناس علیها ." اه (مجموع الفتاوی ج؛ ص ۵ ۲) 


قال ابن تيمية کما في مجموع الفتاوی (۲۰۱/۱) ۰ وق ذِکر علَمَاء الاسلام 
وَائمْة الذین الدعيَة الشر عیّة وأَغرَضوا عَنْ الذعية البذعيّة فينْبغي اثباع لك 
والمراتب في هذٌا الباب ثلاث: - اخذاها آن پذغو غیر الّه وه میت ۳ غانب 
سَواغ ان من النبیاء والصالحین آو غیرهخ فیفول: یا منيدي فلان آغثني و آنا 
آمنتجیز بك آز آمنتفیث بك أو انضزني غلی غنوي. ونخو ذلك فهذا هو الفتزث 
بانّه. والْضنتفیث بانمَفْلوقات قَذ يفْضي الشَیْطانْ حَاجِته و بَغضها وقذ یتمتّل له 
في صورة الذِي اسنتغات به فُیِظنْ أَنْ دلك کَرَامة لمَنْ استغاث به؛ اّما هو شَیِطانْ 


دخله وآغواه فا زک باه کما یتکلم الشیّطان في لاصنام وفي الْمصزوع وغیر 
لك ومثل هذا واقع کثیزا في زمانتا وغیّره وآغرف من دُلكَ ما یطول وَصفهٌ في 
وم استعَانئوا بي أو بغيري ودْکروا اه آتی فص علی صورتي أَو صورة غیّري 
وقضی حوايجهُم فظنوا آن لك من بَركة لامنتغائة بي آز بغنري وانْما هو شیطان 
أَضلَهُم وأَعْواهم وهذُا هو آصل عباده الأْصنَام وَاتخْاد الشرگاء مَم ال تعالی في 
الصدر لول من الْفْژون الْماضيِة کما تب دلك فهّذا آثنرك باه تغوذ باه من دل 
واغظم من ذلك آن یفُول: اغفز بي وئب عليٌ کم یِفعله طانفهٌ من الْجْهال 
شین" 


«وفجمع بین وصفهم بالجهل ووصفهم بالشرك 


وقال ابن تيمية آیضاً کما في مجموع الفتاوی (۲۱۹/۲۷) :" وأمّا قبز غیّره 
هید تیوه 4 ۰4 2 و هه مگ مه ووه بش مر هو ام هه ۰4 ۰ رم 24-۶ 
فالمسافزون الیه کلهم جهال ضالون مشرکون ویصیزون عند نفس القبر؛ ولا آحد 
هناك یُنکز عََیْهمْ" 


(>فصرح بأنهم مشرکون مع وصفه لهم بالجهل وهذا تکفیر لمعینین مشاهدین 
وقال في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة :" وأعظم من ذلك آن یقول: اغفر لي 
وتب عليٌ» کما یفعله طانفة من الجهال المشرکین. وأعظم من ذلك آن یسجد لقبره 
ويصلي الیه ویری الصلاة البه آفضل من استقبال القبلة» حتی یقول بعضهم: هذه 
قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام" 


فوصفهم بالمشرکین مع مع اعترافه بجهلهم 


وقال ایضاً کما في مجموع الفتاوی (۳۲۹/۷) :" اجه باه في کل ال گفز 


-نقل ابن تيمية في الصارم المسلول علی جههة الاقرار قول ابن سحنون: "آجمع 


العلماء علی آن شاتم النبي صلی الّه علیه وسلم المتنقص له کافر والوعید جار 
علیه بعذاب الثه له وحکمه عند الأمة القتل ومن شك في کفره وعذابه کفر" 


(چفلم یکتف بتکفیره حتی شهد علیه بالعذاب الآخروي وجعل المنکر لذلك کالمنکر 
لکفره 


بل لما قال ابن تيمية في الرافضة في الصارم :" بل من يشك في کفر مثل هذا فان 
کفره تعین"" 


(چ علق الشیخ آبو بطین بأن الشاك جاهل ومع ذلك لم یعذره الشیخ هنا بجهله 


وقال الشیخ کما في مجموع الفتاوی (۲۰۷/۱۳) :" فاذا أعرض عن الأصل کان 
آهل العربية بمنزلة شعراء الجاهلية آصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب 
النار " 


(چفوصف شعراء المعلقات الذین هم من آهل الفترة عند عامة الناس بآنهم حطب 
النار » مما یدل علی آنه لا یعذر مثلهم لتمکنهم من الحنيفية واشتهار شرکهم » 
وعامة المشرکین الیوم حالهم أسواً من حال آصحاب المعلقات بل یظهر في شعر 
آصحاب المعلقات من اثبات الخالق والقدر والصفات ما لا یوجد في کثیر من 
المنتسبین للاسلام 


وقال ایضاً کما في مجموع الفتاوی (۳۸/۲۰) :" فامنغ الفشنرك ثبت قبلَالرستالة؛ 
قنهُ شرف بزبه وَیغدل به وَیِجْعلٌ معه آلهة خی وَیجْعَل له آنذاذا بل الرّسُول 
ویِثبث ن هذه اشنمَاء دم علیها وکذلك اسمٌ الجَهُلِ والجاهليَة یقال؛ جاهلیَة 
وجاهلا قبل مجيء الرّسُول وَأمّا تعیب فلا" 


(چوهذا من آصرح کلامه رحمه الّه في آن اسم المشرك یثبت قبل قیام الحجة 


--قال ابن تيمية في الفرقان ص۱۸ :" والمقصود هنا آن فیمن یقر برسالته العامة 
في الظاهر ومن یعتقد في الباطن ما یناقض دلك فیکون منافقا وهو يدعي في 
نفسه وأمثاله آنهم آولیاء الّه مع کفرهم في الباطن بما جاء به رسول اللّه صلی الله 

علیه و سلم اما عنادا آو جهلا کما آن کثیرا من النصاری والیهود یعتقدون آنهم 
آولیاء اه وأن محمدا رسول اللّه لکن یقولون - : انما آرسل الی غير آهل الکتاب 
وانه لا یجب علینا اتباعه لأنه آرسل الینا رسلا قبله فهوّلاء کلهم کفار مع آنهم 
یعتقدون في طانفتهم آنهم آولیاء اه وانما آولیاء الّه الذين وصفهم الّه تعالی 
بولایته بقوله : ( آلا ان آولیاء اه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون * الذين آمنوا 
وکانوا یتقون )" فصرح بتکفیر الجاهل 


-وقال في الرد علی الأخناني ص۲۲ :" فلا یتصور آن یقصد مجرد القبر الا من 
یکون جاهلا بهذا آو بهذا آو بهذا وان کان عالما بذلك کله ومع هذا لیس قصده الا 
السفر الی القبر کما یسافر الی قبر من یعظمه من الصالحین وغیرهم والسفر الی 
المسجد لیس له عنده حرمة ولا یعتقد فضیلته ولا بقصد السفر الیه مع علمه آن 


الرسول صلی اه علیه وسلم رغب في لك وبین فضل مسجده فهذا لا یکون الا 
کافرا بالرسول ومثل هذا یقع من المشرکین الذین برون قصد القبور المعظمة 
آولی من قصد المساجد والحج الیها افضل من الحج الی مکة ودعاء الخلق أفضل 
من دعاء الخالق والدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد والمشاعر ومنهم 
من یجعل استقبالها في الصلاة أولی من استقبال الکعبة ویقول هذه قبلة الخاصة 
والکعبة قبلة العامة ومعلوم آن هذا من الکفر بالرسول ویما جاء به الرسول ومن 
الشرك برب العالمین لا یفعل هذا من بعلم آن الرسل جاء بخلافه وآأن الرسول جاء 
بالحق الذي لا بسوغ خلافه بل انما یفعل هذا من کان جاهلا بسنة الرسول آو من 
یجعل له طریقا الی الّه غیر متابعة الرسول مثل من یجعل الرسول مبعوئا ا(لی 
العامة وآنه آو شیخه من الخاصه الذین لا یحتاجون الی متابعة الرسول آو آن لهم 
طریقا آفضل من طريقة الرسول ونحو دلك وهوّلاء کلهم کفار وان عظموا قبر 
الرسول کما یعظمون قبور شیوخهم" فصرح بتسمية المشرکین عباد القبور کفاراً 
وباأعيانهم 


-وقال في اقتضاء الصراط المستقیم :" کما قد یفعله طائفة من منافقي هذه الامة 
الذین قد یتقربون الی الکواکب. بالذیح والبخور ونحو دلك. وان کان هوّلاء 


مرتدین لا تباح ذبیحتهم بحال» لکن یجتمع في الذبيحة مانعان. 

حکم ذبانح الجن المز عومة 

ومن هذا الباب ما قد یفعله الجاهلون بمکة -شرفها الّه- وغیرها من الذبح للجن" 
فسماهم مرتدین مع کونهم جهال عنده 


-وقال الشیخ کما في مجموع الفتاوی (۲۲/۲؛) :" فمن اعتقد في بشر آنه اله آو 
دعا میتا آو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوکل علیه آو سجد له فانه 
بستناب فان تاب والا ضربت عنقه ومن فضل آحدا من المشانخ علی النبي صلی 
له علیه و سلم آو اعتقد آن آحدا يستغني عن طاعة رسول الّه صلی الّه علیه و 
سلم استتیب فان تاب والا ضربت عنقه وکذلك من اعتقد آن آحدا من آولیاء ال 
یکون مع محمد کما کان الخضر مع موسی علیه السلام فانه یستتاب فان تاب والا 
ضربت عنقه لآن الخضر لم يکن من آمة موسی علیه السلام ولا کان یجب علیه 
طاعته بل قال له اني علی علم من علم الّه علمنیه اه لا تعلمه وأنت علی علم من 
علم الّه علمکه النّه لا آأعلمه وکان مبعوئا الی بني |سرائیل کما قال نبینا وکان النبي 
یبعث (لی قومه خاصة وبعئت الی الناس عامة ومحمد مبعوث الی جمیع الثقلین 


انسهم وجنهم فمن اعتقد آنه یسوغ لاأحد الخروج عن شریعته وطاعته فهو کافر 
بجب 41:9" 


وقد کان الشیخ محمد بن عبد الوهاب یستدل بهذا النص علی آن ابن تيمية یکفر 
مثل هذا بعینه اذ آن الاستتابة من آحکام الأعیان کما آنها لا تکون الا بعد الحکم 
بالکفر 


-قال شیخ الاسلام في بیان الدلیل ص۲۷۰ ۰" ولا تعباً بما یفرض من المسانل 
ويدعي الصحه فیها بمجرد التهویل آو بدعوی آن لا خلاف في ذلك وقانل ذلك لا 
یعلم أحداً قال فیها بالصحة فضلاً عن نفي الخلاف فیها ولیس الحکم فیها من 
الجلیات التي لا بعذر المخالف فیها" (فصرح بأن الجلیات لا یعذر المخالف فیها 
وهذا من آنفس نصوصه في المسالة. 


-وقال الشیخ في الرد علی المنطقیین ص ۹۹ :"ولهذا لم یکن اعراض الکفار عن 
استماع القرآن وتدبره مانعا من قیام حجة الّه تعالی علیهم وکذلك اعراضهم عن 
استماع المنقول عن الانبیاء وقراءة الاثار المأئورة عنهم لا یمنع الحجه اذْ المكنة 


‌ 


حاصله"" 


-وقد نص ابن تيمية آن لیس کل تأویل یعذر فیه المرء بل نص آن من التأویلات 
ما لا یقبل بحال 


قال في شرح العمدة (۵۱/4) :" فأما الناشیء بدیار الاسلام ممن یعلم آنه قد 
بلغته هذه الاحکام فلا یقبل قوله آي لم اعلم ذلك و یکون ممن جحد وجوبها بعد ان 
بلغه العلم في ذلك فیکون کافرا کفرا ینقل عن الملة سواء صلاها مع ذلك آو لم 
یصلها و سواء اعتقدها مستحبة آو لم یعتقد و سواء رآها واجبة علی بعض 
الناس دون بعضا آو لا وسواء تأول في ذلك آو لم یتأاول لانه کذب ال و رسوله و 
کفر بما ثبت ان محمدا صلی الّه علیه و سلم بعث به و لهذا اجمع رأي عمر و 
الصحابة في ان الذین شربوا الخمر مستحلین لها انهم ان اقروا بالتحریم خلوا و 
ان آصروا علی الاستحلال قتلوا و قالوا و کذلك من تأول تأویلا یخالف به جماهیر 
المسلمین" 


وصرح ابن تيمية آن الصحابة کفروا مانعي الزكاة مع تأولهم . 


-قال شیخ 0 ۳ وق لفق الصَحَابَة والَمَة بغدهم علی قتال مانعي لزکاة 
وان کانوا یْصلون الخْمس ویَصومون شَهر زمضان. وهولاء لخ ین لهْم شنِهة 
سانغة لها انوا مزئذین وه بُقاتلون علی منعها وان زوا بالوجوب کما مر 
اه" فملخص هذه یبطل دعوی من ادعی آأن ابن تيمية يسمي المشرك مشرکاً في 
الدنیا ویعذره في الاخرة مطلقاً ان لم تقم علیه الحجة » ویبطل دعوی آن من ادعی 
آنه لا یحکم بکفر آحد مطلقا الا بعد قیام الحجة. 


-قال ابن تيمية کما في مجموع الفتاوی (۵4/4) :" وهذا لذا کان في المقالات 
الخفية فقد یقال انه فیها مخطیء ضال لم تقم علیه الحجة التي یکفر صاحبها لکن 
ذلك یقع في طوانف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من 
المسلمین آنها من دین المسلمین بل الیهود والنصاری یعلمون آن محمدا بعث بها 
وکفر مخالفها مثل آمره بعبادة الّه وحده لا شريك له ونهیه عن عبادة آحد سوی 
له من الملانكة والنبیین والشمس والقمر والکواکب والاصنام وغیر ذلك فان هذا 
آظهر شعاتر الاسلام ومثل آمره بالصلوات الخمس وایجابه لها وتعظیم شأآنها 
ومثل معاداته للیهود والنصاری والمشرکین والصابنین والمجوس ومثل تحریم 
الفواحش والربا والخمر والمیسر ونحو ذلك" 


فخص المسانل الخفية دون الجلية بمسألة قیام الحجة وعلی هذا النص عول 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب وآبناوه في تحریر مذهب الشیخ وقد نص ابن القیم 
في طریق الهجرتین آن الاسلام حقيقة من لم یتصف بها کان کافراً معانداً آو جاهلا 
فاین دعوی آن آتباع ابن تيمية لا بطلقون الکفر علی المشرك الا بعد قیام الحجة 
وان کانوا یسمونه مشرکاً 1 


-- قال شیخ الاسلام رحمه الّم:" والمرتد من آشرك باه تعالی آو کان مبغضا 
للرسول ولما جاء به آو ترك انکار منکر بقلبه آو توهم آن آحدا من الصحابة آو 
التابعین آو تابعیهم قاتل مع الکفار آو آجاز ذلك آو آنکر مجمعا علیه اجماعا قطعیا 
آو جعل بینه وبین الّه وسانط یتوکل علیهم ویدعوهم ویسألهم " .هه انظر الفتاوی 
الکبری ٩(:‏ | ۵۳۵) 


وقال شیخ الاسلام رحمه الّه:" وبالجملة فالشرك أعظم من التکذیب بالرسالة و 
لهذا کان المشرکون آکفر من الیهود والنصاری المکذبین برسالته " اه انظر الرد 
علی البکري:(۱ ۱ ۳۰۱) . 


ومصداق ما نکرهاشیخ في قوله تعلی:[وّلء ون او من نونه له وا 
یاون هم بسلْطان بیّن فمن أظلَمُ ممّن افترّی ی اه کذبَا](الکهف:۱۵) . 


وقال رحمه الْه:" ولا ان لیخ في قاغة التسیم دخْل الی عنده ثلاثْة زهبان 
من الصعید فناظره وأقام غلنهم لحجَة بانهم کفاز وما هُم علی الذي کان له 
ابراهیم والعسیح . فقَالوا ل : نَحنْ تغمل مثل ما تغملون : لون بالسْيَدة 
تفيسَة وَنخنْ تقول بالسَیدة مریم وقذ آجْمَغْتا نَحنْ وأنثغ علی آنْ المسیح وَمَرْيم 


فقال له وی مَنْ فعل لك ففیه شب منک وَهذا ما هو دین ابُراهیم الّذي کَانَ علَیّه 
فان اي الذٍي کان علَیّْه ابرَاهیم علیّه السلامْ آن لا تغبد ال اه وحده لا شريك لَه 
ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشنرك مَعَه ما ولا شَمنا ولا فمرّا ولا 
کوکبّا ولا نشرك معه نبیّا من الانبیّاء ولا صالخا:[ان کل من في السمَاوّات 
والاأزض لا آتي الرَخْمَن عبُدا] (مریم ۰ وان موز اي لا یفدر علنها غیز 
اه ۷ تطلب من غبره مثل انژال الْعطر واثبات الثبات تفریج ارات وَالهُذی من 
الضلالات وغفران الذْنوب ؛ فانه لا یفدز أحد من جمیع الخلْق علی لك ولا یقدز 
علَیّه الا ات " آ.ه انظر مجموع الفتاوی:(۱ | ۳۷۰). 


وهذا قلیل من کثیر قد فاضت به کتب الشیخ ورسانله » وطالب الحق یکفیه دلیل 


مر 


انتهي .. 


مذهب شیخ الاسلام ابن تيمية فی مسألة ترك جنس العمل 


الامام ابن تيمية صنف کتباً کثیرة. وذکر هذه المسألة في مواضع من کتبه. آبان 
فیها عن منهجه الصریح في هذه المسألة. بل قد صنف کتاباً مستقلا في هذه 
المسالة بسمی (بالایمان)» وقد استغرق المجلد السابع من فتاویه» ونحن في هذا 
الباب نسوق مواضع من کتبه لا سیما من کتابه الایمان» تکشف عن مذهبه 
الصریح في تارك جنس العمل: 


۱ قال في (الصارم المسلول علی شاتم الرسول) )٩۰۹/۳(‏ قال ما نصه: (فلما 
کان التصدیق لا بد منه في الشهادتین... ظن من ظن آنه أصل لجمیع الایمان 
وغفل عن آن الأصل الآخر لا بد منه وهو الانقیاد» والا قد یصدق الرسول ظاهراً 
وباطناً ثم یمتنع عن الانقیاد للأمر. لد غایته في تصدیق الرسول آن یکون بمنزلة 
من سمع الرسالة من الّم سبحانه وتعالی کابلیس... فمن لم ینقد لامره فهو اما 
مکذب له آو ممتنع عن الانقیاد لربه وکلاهما کفر صریح)!.ه. 


۲) وقال في (شرح العمدة) في کتاب الصلاة ص"۸: (فاذا خلا العبد عن العمل 
بالكلية لم يکن موّمنأ.. فان حقيقة الدین هو الطاعة والانقیاد وذلك (نما بتم بالفعل 
لا بالقول فقط فمن لم یفعل له شیناً فما دان له دیناً ومن لا دین له فهو کافر) ۱.ه 


۳ وقال في کتاب (الایمان) ص ۲۱۷ ما نصه: (فمثل العمل من الایمان کمثل 
الشفتین من اللسان فلا یصح الکلام الا بهما لأن الشفتین تجمع الحرف. واللسان 
یظهر الکلام» وفي سقوط آحدهما بطلان الکلام» وکذلك في سقوط العمل ذهاب 
الایمان) ۱.ه 


4- قال في کتابه الایمان ص۱۲۳ ما نصه: (لْن الایمان (ذا کان قولً بلا عمل فهو 
کفر» ولذا کان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق. واذا کان قولاً وعملاً ونية بلا سنة 
فهو بدعة) ۱.ه 


۰- وقال في کتاب الفتاوی المجلد السابع وهو المجلد الذي استغرق کناب الایمان؛ 
کلاماً کثیرا عن تارك جنس العمل» ونحن ننقل من هذا المجلد آقواله من عدهة 
مواضع موثقین ذلك آتم التوئیق: 


آ) قال في (۱۲۸/۷) (بل القرآن والسنة مملوءان بما بدل علی آن الرجل لا یثبت 
له حکم الایمان الا بالعمل مع التصدیق... والایمان بین معناه الکتاب والسنة 
واجماع السلف) انتهی 


ب) وقال في (۲۲۱/۷): (والقرآن یبین آن ایمان القلب بستلزم العمل الظاهر 
بحسبه) 15 


ج) وقال في (۲۸۷/۷): (لو قدر آن قوماً قالوا للنبي صلی الّه علیه وسلم: نحن 
نومن بما جنتنا به بقلوبنا من غیر شك» ونقر بالسنتنا بالشهادتین» الا آنا لا 
نطیعك في شيء مما آمرت به ونهیت عنه. فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج» ولا 
نصدّق الحدیث. ولا نّدي الأمانة» ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم» ولا نفعل شیناً 
من الخیر الذي آمرت به. ونشرب الخمر. وننکح ذوات المحارم بالزنا الظاهر. 


ونقتل من قدرنا علیه من آصحابك وأمتك» وناخذ آموالهم بل نقتلك أیضاً ونقاتلك 
مع آعدانك. هل کان یتوهم عاقل آن النبي صلی الّه علیه وسلم یقول لهم: آنتم 
موّمنون کاملو الایمان» وآنتم من آهل شفاعتي یوم القيامة» ویرجی لکم آن لا 
یدخل آحد منکم النار. بل کل مسلم یعلم بالاضطرار آنه یقول لهم آنتم أکفر الثاس 
بما جنت به. ویضرب رقابهم ان لم یتوبوا من دلك) ۱.ه 


د) وقال في (۰۲۱/۷): (وقد تبین آن الدین لا بد فیه من قول وعمل. وأنه یمتنع 
آن یکون الرجل مومناً باه ورسوله بقلبه و بقلبه ولسانه ولم یوَد واجباً ظاهرا 
ولا صلاة ولا زكاة ولا صیاماً ولا غیر ذلك من الواجبات... فلا یکون الرجل موّمناً 
بالّه ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي یختص بایجابها محمد. ومن قال 
بحصول الایمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات... کان مخطناً خطناً بیّنا 
وهذه بدعة الارجاء التي أعظم السلف والانمة الکلام في آهلها. وقالوا فیها من 
المقالات الغلیظه ما هو معروف. والصلاة هي اعظمها وأعمها وأولها وأجلها) .۵ 
ه) وقال في (0۱۱/۷): (ومن الممتنع آن یکون الرجل مومناً ایماناً ثابتاً في قلبه, 
بأن اه فرض علیه الصلاة والزكاة والصیام والحج» ویعیش دهره لا یسجد له 


سس 


سجدة» ولا یصوم من رمضان. ولا يودي له زکاق ولا یحج الی بیته فهذا همتتع. 
ولا یصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقة. لا مع ایمان صحیح. ولهذا انما 
بصف سبحانه الامتناع من السجود الکفار...) اه 


و) وقال في (۳۰۳/۷) في بیان حقيقة المرجنة ما نصه: 
(وقول القانل الطاعات ثمرات التصدیق الباطن یراد به شینان: 


۱- یراد به آنها لوازم له. فمتی وجد الایمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف 
وأهل السنة. 

۲- ویراد به آن الایمان الباطن قد یکون سبباً؛ وقد یکون الایمان الباطن تاماً کاملا 
وهي لم توجد ((يعني الطاعات)) وهذا قول المرجنة من الجهمية وغیرهم). انتهی 


فهذه هي آقوال هذا الامام من مصنفاته بشکل عام. ومن مصنفه وهو کتاب الایمان 
بشکل خاص. تکشف لك عن منهجه في هذه المسألة. فالواجب بعد ذلك آن يستحي 
من ینسب الیه بعد هذه النقولات الصريحهة من آقواله في تارك جنس العمل.... آن 
يستحي من ینسب الیه آنه یقول بما علیه بعض المعاصرین آن تارك جنس العمل 
موّمن ناقص الایمان. فهذه آقواله مسطورة بالکلمة» ترد علی کل معاند من مرجنة 
العصر. یتبع هواه في هذه المسألة وغیرها من آمثالها. ثم ینسب مذهبه الزانف 
الی هذا الامام العظیم. ولایسعنا الا آن نتمثل قول الشاعر: 

وهبني قلث ان الصبح لبل آیعمی المبصرون عن الضیاء 

وانما قصدنا في هذا المقام بیان ما علیه هذا الرجل السلفي لاجل الذي لصق 
بظهره من المنتسبین الی طريقة الارجاء في هذا الزمان» ونحن قصدنا آیضاً 
الاشارة الی ذلك في مواضع من کلامه. ومن رام الاستزادة فلیرجع الی کتابه 
العظیم الذي انبری فیه لنصر مذهب السلف -الطانفة المنصورة والفرقة الناجیة 
في هذه المسألة وغیرهاء فان شاء القاری الکریم دك فلیطالع الصفحات التالية 
من المجلد السابع في فتاویه: (ص ۰۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۰۱1٩۶ ۰۱۸۸ ۰۱۲ ۰۱۶۷ ۰۱ ۲۳‏ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۱۲۳ ۰۲۷۰ 
۷ ۲۹۲ :۰۲۹ ۰۳۰۲ ۰:۱۱ 1۲۱) وهذا علی سبیل المثال. لا علی سبیل 
التقصي, وباله التوفیق. 


آوردوا قول شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه ال - رحمه ال - - 

ما نوا اْنانل الی ستابل أصول یف بثکارها وتسنانل فزوع لا یر 
بانگارها . ما ریق بیْن نوع وتنمیته مسانل الأْصول وبیَْ نوع آخر وتنمیته 
مسائل لْْرُوع هد لفق لین له أصلّ لا عَنْ الصحابة ولا عن التابعينَ لَهُم 
باحسَان و أنمَة الاسلام وانما هو ماود عَنْ الْمُعتَزلة واأمتالهخ من هل البدع 
وَعنهْم تاه من ذُکَرَهُ من الْْقَهَاء في کنبهخ ) مجموع الفتاوی ( ۲۳ ۱ ۳۶۲ ) ... 


ففهموا من کلامه آمرین : 


۱- بطلان تقسیم مسائل الاین الی آصول وفروع وبدعية ذلك التقسیم . 


ت پا ی ای یت الی مسائل لا عذر فیها بالجهل وأخری تقبل العذر 
بالجهل هو تقسیم بدعي موروث من المعتزلة وأهل البدع . 


ونرد علی فهمهم الباطل فنقول مستعینین بالّه : 


ان منشأً بطلان تقریرهم هو آنهم لما وقعوا علی هذا النقل وکان ظاهره یخدم 
التأصیل لبدعتهم المقيتة وکان بعضهم ممن له هوی في الانتصار لعذر المشلرکین 
بشتی المعاذیر نسوا آنه کان ينبغي علیهم تتبع سانر کلام الشیخ رحمه الّه في 
جمیع مواضع کلامه من کتبه حتی یفهموا مذهبه لکن الهوی يعمي ویصم وسنقوم 
نحن بهذا العمل حتی یتبین لنا مقصد الشیخ فیما نقلوه عنه ونعرف مذهب الشیخ 
في تقسیم الدین الی آصول وفروع . 


- آما الجواب عن الفهم الاول : 


وهو آنه تقسیم الدین الی آصول وفروع لم یقل به آحد من السلف وهو تقسیم 
وسنورد آقوال آسلافنا من آهل العلم ممن بنتهجون منهج آهل السنة بل صاروا 
اعلاما علی هذا المذهب : 


۱- الامام عثمان بن سعید الدارمي رحمه الّه : 

قال الامام الدارمي - رحمه الّه - في رده علی الجهمي : - 

( وقد علمتم یقینا آنا لم نخترع هذه الروایات ولم نفتعلها بل رویناها عن الانمة 
الهادية الذین نقلوا آصول الدین وفروعه الی الأنام ). [ الرد علی الجهمية ص : 
]. 

ویقول الدارمي آیضا : 

( وهي هدذه الاثار وهي آصول الدین وفروعه ) [ نقض الدارمي علی بشر 
المريسي ج ۲ / ۱۹۹ ]. 


۲- وقال الامام آبو عبيدة القاسم بن سلام - رحمه اللّه - في کتابه " الایمان " : 

( کذلك في الحدیث المثبت عنه آنه قال : (( الایمان بضعة وسبعون جزءا أفضلها 
شهادة آن لا اله الا اه وأدناها اماطة الأذی عن الطریق)) 

قال آبو عبيدة حدثنا آبو آحمد الزبيري عن سفیان بن سعید عن سهیل بن آبي 
صالح عن عبد اه بن دینار عن آبي صالح عن آبي هريرة بهذا الحدیث وان کان 
زاندا في العدد فلیس هو بخلاف ما قبله وانما تلك دعانم وآصول وهذه فروعها 
زاندات في شعب الایمان من غير تلك الدعانم ) [ کتاب الایمان ص : ۲۶ - ۲۹ ]. 


۳ قال "الشافعي": فقال لي قانل: ما العلمْ؟ وما یَجبٌ علی الناس في العلم؟ 

فقلت له: العلم علمان: علمْ عامَة لا یِسغ بالغاً غیز مغلوب علی عقله جَلْه. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلت: مثل الصوَاتِ الخمس. وآن له علی الناس صوم شهر رمضان» وحج البیت 
اذا استطاعوه. وزکاةٌ في آموالهم. وأنه حرّم علیهم الزّنا والقتل والسترقة والخشر 


وما کان في معنی [ص را هذا. ممّا کلف العبادٌ أنْ یعقلوه ویغملوه ویغطوه 
من آنفسهم وآموالهم» وأن یکُوا عنه ما حرَم علیهم منه. 

وهذا الصتثف که من العلم موجود تَص في کتاب ال وموجودا (۲) عامّا عند آهل 

الاسلام. ینقله عوَامهم عن من مضی من عوامهم. یخکونه عن رسول الّه» ولا 

یتناز عون في حکایته ولا وجوبه علیهم. 

[ص: ٩۹‏ ۲] وهذا العلم العام الذي لا یمکن فیه الغلط من الخبر ولا التأویل ولا 

یجوز فیه التنازع. 

قال: فما الوجه الثاني؟ 

قلت له- : ما لوب العباد من فُروع الفرانض» وما یُحْص به من الأحکام وغیرهاء 

مما لیس فیه نصْ کتاب» ولا في آکثره نصْ ستّة وان کانت في شيء منه سنهً 

فانما هي من آخبار الخاصة. لا آخبار العامَّة» وما کان منه یحتمل التأویل 

ویسستذرك قیاسا. 

قال: فیغدُو هذا آن یکون واجبّا وجوب العلم قبله؟ و مَوْضوعاً عن الناس علمْه. 

حتّی یکون مَنْ عَلمَه مُنتفلك [ص:۳۱۰] ومَن تَرّكَ علْمه غیر آثم بترکه. آو من 

وجه نالث. فتوجذناه خبَرّا أو قیاسا؟) 


ء- قال الامام البغوي رحمه الّه : (بل سوء الفهم عن الثّه ورسوله صلی الّه علیه 
وسلم اصل کل بدعة وضلالة نشأت في الاسلام وهو آصل کل خطاً في الفروع 
والاصول. لا سیما اذا ضیف الیه سوء القصد. واه المستعان 


۵- وآأما کلام شیخ الاسلام بن تب تيمية رحمه الّه نفسه باثبات آصول وفروع للدین : 


ویقول بن تيمية - رحمه اللّه - : ( فتدبر هذا المقام فانه کثیرا ما یجول في الشريعة 
وغیرها آصولا وفروعا ) [ مجموع الفتاوی ج 4 / ۱٩؛‏ ]. 


ویقول آیضا : ( قال المفسرون لمذهبهم ( آي آهل السنة ) ان له آصولا وفروعا 
وهو مشتمل علی آرکان وواجبات ) [ مجموع الفتاوی ج ۱۲ / 4۷۲ ]. 


- قال شیخ الاسلام في کناب (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) : 
(ولفظ (التوسل) قد یراد به ثلاثة آمور. یراد به آمران متفق علیهما بین 
المسلمین. 


-آحدهما: هو آصل الایمان والاسلام» وهو التوسل بالایمان به (۱) وبطاعته. 
-والثاني: دعاوّه وشفاعته. وهذا آیضاً نافع یتوسل به من دعا له وشفع فیه 
باتفاق المسلمین. ومن آنکر التوسل به بأحد هذین المعنیین فهو کافر مرتد 
یستتاب» فان تاب والا قتل مرتد. 


-ولکن التوسل بالایمان وبطاعته هو آصل الدین. وهذا معلوم بالاضطرار من دین 
الاسلام للخاصة والعامة» فمن آنکر هذا المعنی فکفره ظاهر للخاصة والعامة. 


-وآأما دعاوّه وشفاعته وانتفاع المسلمین بذلك فمن آنکره فهو آیضاً کافر. لکن هذا 
آخفی من الأول. فمن آنکره عن جهل عرّف ذلك. فان آصر علی انکاره فهو مرتد.) 


- قال شیخ الاسلام ابن تیمیه- رحمه ال : ( ومثْلٌ هذه الطْرْق هي اي کان 
یستغملها السلّف وَالنمَةٌ في مثل هه الْمطالب. کُما امنتغمل نَخوّها الما أحمَد 
ومن بل وَبعد؛ من أَیمة أغل الاسنلام وبمثل ذلك جاء فان في تفریر أصول 
الدّین منْ مَسنانل التَّحید وّالصفات وَتخو ذلكّ ) الفتاوی (۱- ۱۳۰) 


- قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الثه : (وآما قوله: ان ذلك کان من النبي صلی 
له علیه وسلم قبل آن یوّمر الناس بالجهاد. فلا آدري ما هذا.فان کان آراد آن ذلك 
منسوخ. فغیر جانز عند العلماء دخول النسخ في اخبار اه تعالی وأخبار رسوله, 
لأن المخبر بشيء کان آو یکون. (ذا رجع عن دلك. لم یخل رجوعه عن تکذیبه 
لنفسه آو غلطة فیما آخبر به» آو نسیانه. 


وقد جل الّه وعصم رسوله في الشريعة والرسالة منه.وهذا لا یجهله ولا یخالف 
فیه آحد له آدنی فهم. فقف علیه. فانه آمر جسیم من آصول الدین.) التعارض ۸- 
۳۸۱ 


- قال شیخ الاسلام رحمه الّه : (ولو کان الناس محتاجین في آصول دینهم الي ما 
یبینه الّه ورسوله لم یکن الثه قد أکمل للامة دينهم ولا آتم علیهم نعمته. فنحن 
نعلم آن کل حق یحتاج الناس الیه في آصول دینهم لا بد آن یکون مما بینه 
الرسول. اِذ کانت فروع الدین لا تقوم الا باصوله. فکیف یجوز آن یترك الرسول 
آصول الدین التي لا یتم الایمان الا بها لا یبینها للناس؟) درء التعارض ۲۳۳-۱ 


آما الجواب عن الفهم الناني : 


وهو آن تقسیم الدین لمسائل لا عذر فیها بالجهل ومسانل یعذر فیها بالجهل تقسیم 
مبتدع فنجیب علیه بجوابین : 


الجواب الاول : 


آننا اذا سلمنا آن مراد ابن تيمية بقوله ( الأصول والفروع ) ما هو معروف عند 
آهل السنة من المسائل التي تندرج تحت هذین اللفظین؛ فانا لم نقل بأن کل مسالة 
من آصول الدین لا یعذر فیها » فان المسالة قد تکون مندرجة تحت مسائل الأصول 
مثل بعض الصفات التي جاءت الادلة الشرعيهة باثباتها ( کصفة الساق والضحك 
ونحو دك ) . 

ولا یکفر جاهلها ومنکرها بالتأویل الا آن تقوم علیه الحجة وذلك لخفاء الدلیل 

آو النص الذي ورد باثباتها؛ آو عدم العلم بدلالة النص علی اثباتها . 


بل هناك تفصیل في ذكك مما یصح الجهل فیه ویکون صاحبه معذورا. وما لیس 
کذلك. 
کاصل الاأصول الذي آنزل اه من آجله الکتب. وآرسل به کافة رسله وآقام علیه 


۳ 


الدلاتل الواضحهة من کل وجه . 

قال تعالی : (وَلْقَذْ بِعثتا في کُلّ آمُةَ زسنولاً آن اغبذوا الّه واجتنبوا الطَاغوت) 
[النحل: من الایة" ۳]. 

وقال تعالی  :‏ وَما أزسلتّا من قبلق من سول الا نوحي الَیه أنْه لا له الا آنا 
فاخبٌدُون ) [الانبیاء : ۲۵] 

وهو الذي قال فیه النبي صلی اه علیه وسلم (( الأنبیاء اخوة لعلات آمهاتهم شتي 
ودینهم واحد )) . 

قال الامام البغوي رحمه اللّه : 

(یرید : آن أصل دین الأنبیاء واحد. وان کانت شرانعهم مختلفة ) [شرح السنة 
للبغوي ج ۲۰۰/۱۳ ]. 


وقال السيوطي : ( والمعني آنهم متفقون في آصل التوحید وشرانعهم مختلفة ) [ 
شرح مسلم ج 4٩ | ٩‏ ]. 


ویقول الامام ابن القیم : (شبه دین الأنبیاء الذین اتفقوا علیه من التوحید وهو 
عبادة الّه وحده لا شريك له والایمان به وبملانکته وکتبه ورسله ولقانه بالأب 
الواحد لاشتراك جمیعهم فیه وهو الدین الذي شرعه اه لانبیانه کلهم ) [بدانع 
الفواند ج ۳ | ۷۱٩‏ ]. 


ویقول شیخ الاسلام ابن تيمية : (وَعبَادةْ الم وه : هي أصل الذین وَهوّ التَوْحید 
الّذي بَعَتَ ال به الرمنل وآنزن به اکن فقال تغالی : ( واسنأل مَن آزسنا من قبل 
من زسللتا أجَعلتا من دون الرّخمَن آلهة یُعْبَدونْ 4.[ مجموع الفتاوی ج ۳ | ۳۹۷ 
ا" 

وقد نص العلماء علی عدم العذر بالجهل في بعض العملیات (الفروع) مما یکون 
معلوما من الدین بالضرورة واشتهر علمه بین الناس کالصلاة والزکاة ومن 
الأمور الاعتقادية ما یعذر فیه بالجهل لخفاء آدلته کبع مسائل الصفات ومسائل 
القدر فلابد فیها من اقامة الحجة علی المخالف في هذه المسائل 


قنحن لم نقل بان کل آصول الاعتقاد یکفر جاهلها آو منکرها . 

ولم نقل کذلك بان فروع الشريعة لا یکفر جاهلها ولا منکرها . 

وبذلك تدرك آنه لا یجوز لاحد آن بحتج علینا بکلام ابن تيمية الذي یقول فیه عن 
آهل السنة : ( وما قسموا المسائل الی مساتل آصول یکفر بانکارها ومسائل فروع 
لا یکفر بانکارها ) اه 


ولذلك قال ابن القیم رحمه اللّه : 
( فان کثیرا من مسائل الفروع یکفر جاحدها وکثیر من مسائل الاصول لا یکفر 
جاحدها ) . 


الجواب الثانی : 

شیخ الاسلام رحمه الّه لما تکلم فیما نقلوه عنه انما قصد ذم المسائل التي وضعها 

آهل البدع من المتکلمین وتابعوا فیها المعتزلة و الجهمية والرافضة . 

وهي آمورا مبتدعة في دین الاسلام سموها آصولا للدین ۳ وجعلوا الاسلام 
متوقفا علیها. وکثیر من تلك الاصول ان لم تکن کلها لا یستحق آن بنسب (لی 

الدین فضلا عن آن یکون من آصوله . 

ورتبوا علی ذلك آن کل من آخطاً فیها آو جهلها آو آنکرها فهو کافر عندهم. 

وتلك المسانل التي سماها هوّلاء المتکلمین آصول الدین هي: ( مسانل العرض. 

والجوهرء وامتناع الحوادث. وامامة الائئي عشرية وغیرها ) . 

وکفر هوّلاء المتأول والجاهل بهذه المسائل بدعوي آنها من مسائل آصول الدین . 

فالرافضة مثلا عندهم آن الامامة من آصول الديانة التي لا یصح الاسلام من دون 

اعتناقها واعتقادها . 

وسانقل لك بعض النصوص عن شیخ الاسلام ابن تيمية لیتبین لك آن مراده هو 

الرد علی المعتزلة وآضرابهم من آهل البدع . 


قال رحمه الّه : ( وانما الغرض علی آن في القرآن والحکمة النبوية عامة أصول 
الدین من المسائل التي تکون من آصول الدین. آما ما یدخله بعض الناس في هذا 
المسمي من الباطل فلیس دك من آصول الدین» وان آدخله من آدخله. من المسانل 
والدلائل الفاسدة. مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسانل ) [ مختصر 
الفتاوی المصرية ص : ۲۲۲ ]. 


. ویقول آیضا رحمه اه : (گما أَنْ طانفة من آهل اللام يستتي ما وضغه " صول 
الذین " وهذا امن َظیم والْْستمی به فیه من شناد لین ما ال به ی . فاذا 
نکر آهل الحق واسنثة لك قال ال : قذ آنکزوا آصول الذّین . وهم لَمْ ینکژوا 
ما یسنتحق آنْ یِسمّی أصول الذّین واتما آنکزوا ما ستماه هد آصول الّين هي 
اسْماغ سَمّوها هم وََباوْهخ بأسماء ما آنژل ال بها من سنلطان ) [مجموع الفتاوی 
ج ۶ / ٩۱‏ ]. ۱ 


وهناك نصوص آخري لشیخ الاسلام تبین آن مراده هو ما یدخله المتکلمون في 
آصول الدین ولیس منها .انظر : ( درء تعارض العقل والنقل ج ۱/ ۱۶۶ ).وکتاب 
( منهاج السنة ( ج ۳ | ۲۲ - ۲۳ ). 

ویقول - آیضا - رحمه له : 

(والستلف امه - الذینَ دْمُوا وَبدغوا الَلام في الجَوهر والجسم والعرَض تَضمّن 
امه دم من بدخل الْمَعاني التَي یَفصدُّها هوّلاء بهذه الْفاظ في آصول الذین : 
في ذلانله وفي مستائله : تفیا وائباتا ) [ مجموع الفتاوی ج /۳ ۲۰۸ ]. 

- ویقول - آیضا - رحمه الّه : 

(وأنْ ما هو في الْحقيقة آصول الّین الّذي بعث الّه به رسولهُ فلا یجوز آن ینهُی 
نها بخال بخلاف ما سنمي آصول الدّین ولیس هو أصُولا في الْحَقيقة . لا دلال 
ولا مسانل آو هو أصول لدین لَمْ یره اه بل شَرَعه مَن شرع من الدّین ما لَمْ 
یَِذْنْ به ات ) [ مجموع الفتاوی ج ۳۰۹۰۳۰۸/۳ ]. 


هذا وقد بین شیخ الاسلام رحمه الّه آن ما ظهر من الدین واشتهر من الفروع 
والاصول وکذلك ما کان داخلا في أصل دین الاسلام بحیث لا یجامع الاسلام مطلقا 
وهو الشرك بالّه لا عذر فیه بالجهل بخلاف المسانل الخفية و التی لا یعلمها الا 
الخاصة ولا تقدح في آصل الاسلام یعذر فیها الجاهل ولا یکفر حتی یعرف واليك 
آقواله - 


- قال شیخ الاسلام رحمه الّه مج موی ی سای ۲ 
( وهذا ی ی له ی : اه فیها مخطیٌ ضال لغ تم 


تلم امه واه ین الشتلمین نان بین 0[ 
یِعلمُون آن مُحمُذا صلّی اه له وسلع بعث بها وکفر مخالقها؛ مثل مره بعبادة 
لته وخده لا شريك ل وَتَهیْهُ عَنْ عبادة آحدٍ سوّی الّه منْ الَْلانكة والثبین 
والشفس والْقَمر والکواکب والاْصنام وغیر دلك؛ فان هذا َظهْز شعاتر الاسلام 
ومثل آفره بالصلَوّاتِ اَحْمُس وایجابه لها وَتفظیم شانها ومثل مُعاداته لأیهُود 
والتصازی والْمُشرکينَ والصابنین نی وَالمَجُوس ومثل تحریم الفوّاحش والیبا والْحمُر 
والمیْسر وتخو لك . نم تجذ کثیزا من زوّسانهم وقغوا في هذه الْْمُورٍ فکاوا 
مُرْتَدینْ ) [مجموع الفتاوی ج ؛ | ۹۶ ]. 


ویقول آیضا : (وفي الحقيقة: فکل رد لخبر الم آو آمره فهو کفر» دق آو جل, 
لکن قد یعفی عما خفیت فیه طرق العلم» وکان آمرا یسیرا في الفروع. بخلاف ما 
ظهر آمره. وکان من دعانم الدین» من الأخبار والأوامر ) [ الدرر السنية في 
الْجوبة النجدية ج ۳۸۸/۱۳ ]. 


ویقول - آیضا - رحمه الّه : (وَدلْكَ أن آصول الدّين امّا أنْ تون مسائل یچب 
اغتقاذها فوّلاه آو ولا وعنلاه کمسانل التوْجید» والصقات والْقذر» وَاللبوَهة 
والمعاد آو دلانل هذه المسائل. 

مّا نم الوَلْ: فك ما یِختَاج النّاس الّی مغرفته واغتقاده والتضدیق به من هذه 
المسانل. فقَذ بیَهُ اه ورسوله بیانا شافیّا قاطغا للغذر؛ اذ ها من آغظم ما بلَعه 
الرَسُول ابلاغ ابیت وین لاس وهو من أعظم ما أقام ال الْحَجَةٌ علّی عباده 
فیه بالژسل الذينَ بینو وبلَغْوُ ) [ الفتاوی الکبری ج ۱۲۸/۱ ]. 


وبهذا تندحر الشبهة ویتبین الحق في آن شیخ الاسلام رحمه الّه یقسم الدین الی 
آصول وفروع وأنه یقرر آن کل ما کان ظاهرا في دین النّه وأدلته مبثوئة في کتاب 
الثه وسنة نبیه فهو من المسائل التی لا عذر لمن خالفها لان النه تعالی قد قطع فیها 
المعاذیر وآقام الحجج الدامغة علیها.وکل ما کان خفیا ویحتاج الی نظر واستدلال 
واستنباط ولا یعلمه الا الخاصة فهو مما یعذر فیه بالجهل والتأویل . 


من آقوال ابن تيمية 


وأما ما استشهد به آصحاب العذر بالجهل من فتاوی ابن تیمیه لیثبتوا آنه لا 
یکفرأحداً ممن وقع في الشرك والکفر الا بعد (قامة الحجة وذلك لغلبة الجهل وقلة 
العلم بآثار الرسالة / کقول ابن تيمية رحمه اللّه بعد کلام : ".... لکن هذه المسألة 
متعلقة بتکفیر آهل الأهواء : الناس مضطربون فیها . فقد خكي عن مالك فیها 
روایتان ۰ وعن الشافعي فیها قولان ۰ وعن الامام آحمد آیضاً فیها روایتان » 
وکذلك آهل الکلام » فذکروا للأشعري فیها قولین » وغالب مذاهب الانمة فیها 


وحقيقة الامر في ذلك : آن القول قد یکون کفراً » فیطلق القول بتکفیر صاحبه ‏ 
فیقال : من قال کذا فهو کافر . لکن الشخص المعین الذي قاله لا یحکم بکفره » 
حتی تقوم علیه الحجة التي یکفر تارکها » وهذا کما في نصوص الوعید . فان الّه 
سبحانه وتعالی یقول : ان اي کون آموال الْیتامی ظلماً انّما یَاکلونَ في 
بُطونهخ تاراً وسیَصلون ستعیراً (النساء:۱۰) 


فهذا ونحوه من نصوص الوعید حق . لکن الشخص المعین لا يشهد علیه بالوعید 
فلا يشهد لمعین من آهل القبلة بالنار » لجواز آن لا یلحقه الوعید » لفوات شرط آو 
حسنات عظیمة تمحو عقوبة ذلك المحرم ۰ وقد يبتلي بمصانب تکفر عنه وقد 
یشفع فیه شفیع مطاع . وهکذا الأقوال التي یکفر قانلها ۰ قد یکون الرجل لم تبلغه 
النصوص الموجبة لمعرفة الحق » وقد تکون بلغته ولم تثبت عنده » آو لم یتمکن 
من فهمها . وقد یکون عرضت له شبهات یعذره اللّه تعالی بها .فمن کان من 
المومنین مجتهداً في طلب الحق وأخطا . فان اه سبحانه وتعالی یغفر له خطاه 
کائناً من کان » سواء کان في المسائل النظرية آو العملية ‏ هذا الذي علیه 
آصحاب النبي وآله وجماهیر أنمة الاسلام ." (مجموع الفتاویج۲ ۲ص 5 ؛ ۳) 


آقول وباله التوفیق : 


المتتبع والمتفهم لاقوال ابن تيمية . بری آنه من جملة العلماء الذین یستخدمون 
لفظ الکفر بعدة اعتبارات وبحسب ما یتعلق به من الأحکام وأن الاسم الواحد ینفی 
ویثبت بحسب الأحکام المتعلقة به . فلا یجب اذا ثبت آو نفي في حکم آن یکون 
کذلك في بقية الاحکام » وهذا مشهور في کلام العرب 


الکفر الا بعد الحجة بحسب ما یتعلق به من أحکام .وهذا لا ينفي الکفر الآخر 
الثابت لاصحابه قبل قیام الحجة وبلوغ الرسالة . 


قال ابن تيمية رحمه الّه في هذا المعنی : " وجماع الأمر آن الاسم الواحد ینفی 
ویثبت بحسب الاحکام المتعلقة به . فلا یجب اذا ثبت آو نفي في حکم آن یکون 
کذلك في سانر الأحکام المتعلقة به ۰ وهذا في کلام العرب وسائر الأمم ۰ لأن 
المعنی مفهوم . مثال ذلك : المنافقون قد یجعلون من الموّمنین في موضع وفي 
موضع آخر یقال : ما هم منهم . 


قال تعالی : قَذْ یلم الّه المُعوقین منَکم والقائلین لاخوانهخ هم الیتا ولا یو 
اس له قلیلاً رالاحزاب : ۱۸)فهنالك جعل هوّلاء المنافقین الخانفین من العدو . 
لنکلین عن الجهاد ۰ الناهین لفیرهم ۰ الذامین للممنین : منهم . وقال في آية 
آخری : ویخلفون باه انهمْ لمنکخ وما هم نکم وَکتَهْم قوم یرون (التوبة :47). 
وهولاء : ذنبهم آخف . فانهم لم یوذوا الموّمنین لا بنهي ولا سلق بالسنة حداد » 
ولکن حلفوا باه آنهم من المومنین في الباطن بقلوبهم . والا فقد علم الموّمنون 
آنهم منهم في الظاهر فکذبهم الّه وقال وَمَا هم منکُمْ وهناك قال : قَذ یِعلمْ ال 
المْعوّقین منکم. فالخطاب : لمن کان في الظاهر مسلماً موّمناً ولیس مومناً بأن 
منکم من هو بهذه الصفة . ولیس مومناً بل أحبط الّه عمله فهو منکم في الظاهر لا 
الباطن . 


ولهذا لما استوّذن النبي في قتل بعض المنافقین قال : ( لا یتحدث الناس آن محمداً 
یقتل آصحابه ) فانهم من آصحابه في الظاهر عند من لا یعرف حقانق الأمور » 
واصحابه الذین هم آصحابه لیس فیهم نفاق .. 


وکذلك : الأنساب مثل کون الانسان آباً لاخر آو آخاه یثبت في بعض الأحکام دون 
بعض فانه قد ثبت في الصحیحین آنه لما اختصم الی النبي صلی الّه علیه وسلم 
سعد بن آبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة » وکان عتبة 
بن آبي وقاص قد فجر بها في الجاهلية ۰ وولدت منه ولد فقال عتبة لأخیه سعد 
:(۱3 قدمت مکة فانظر ابن وليدة زمعة فانه ابني » فاختصم فیه وهو وعبد بن 
زمعة الی النبي صلی الم علیه وسلم فقال سعد : يا رسول الّه ابن آخي عتبق 
عهد الي آخي عتبة فیه ادا قدمت مكة انظر الی ابن وليدة زمعة فانه ابني . آلا 
تری یا رسول الّه شبهه بعتبة ؟ 

فقال عبد : با رسول اللّه آخي وابن وليدة آبي ولد علی فراش آبي . 

فری النبي شبهاً بیناً بعتبة فقال : ( هو لك یا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر 
الحجر ۰ واحتجبي منه با سودة ) . لما رأی من شبهه البین بعتبة . 

فتبین آن الاسم الواحد ینفی في حکم » ویثبت في حکم . فهو آخ في المیراث ولیس 
باخ في المحرمية ... 


ولفظ النکاح وغیره في الأمر یتناول الکامل وهو العقد والوطء کما في قوله تعالی 
: انکخوا ما طاب لَکْم من التستاء ( النساء :۲) وقوله حتّی تنکح ژوجاً غَیرَه 


(البقرة :۲۳۰) وفي النهي بعم الناقص والکامل ۰ فینهی عن العقد مفرداً وان لم 
یکن وطء کقوله : ولا تتکخوا ما نکَح آبَاوْکُمْ من الستاء (النساء :۲۲) " (مجموع 
الفتاوی :۷ص ۱۹-۶۱۸ ) 


قلت: فالکفر الذي ینفیه ابن تيمية » قبل قیام الحجة . هو الکفر الذي یستحق 
صاحبه العقوبة في الدارین ۰ القتل في الدنیا والخلود في النیران في الاخرة وهذا 
بتوضیح سيأتي . وهذا لا بکون الا بعد الحجة الرسالية . لأن العقوبة والعذاب 
متوقفة علی بلاغ الرسالة لقوله تعالی : وَما کُنّا ُعذبین حتی تبغث رسئولا 
(الاسراء :۱۵) وهذا الکفر آصحابه ان کانوا واقعبن في الشرك فهم مشرکون 
ولیسوا بمسلمین . 


وهذا ایضاً لیس باطلاق کما بین رحمه اه تعلیقاً علي آية المیثاق فقال | _ في 
درء تعارض العقل والنقل وهو من آواخر تصانيیفه صنفه بعد رجوعه من مصر 
)4٩۹۱/۸(‏ " ثم قال ( آو تقولوا انما آشرك آباوّنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم 


آفتهلکنا بما فعل المبطلون ) سورة الاعراف ۱۷۳ ذکر لهم حجتین یدفعهما هذا 
الاشهاد 

احداهما ( آن تقولوا یوم القيامة انا کنا عن هذا غافلین ) فبین آن هذا علم فطري 
ضروري لا بد لکل بشر من معرفته وذلك یتضمن حجة اه في ابطال التعطیل وان 
القول باثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة علی نفي التعطیل 

والئاني ( آو تقولوا انما آشرك آباونا من قبل وکنا ذرية من بعدهم ) فهذا حجة 
لدفع الشرك کما آن الاول حجة لدفع التعطیل فالتعطیل مثل کفر فرعون ونحوه 
والشرك مثل شرك المشرکین من جمیع الأمم 

وقوله [ آو تقولوا انما آشرك آباوّنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم آفتهلکنا بما فعل 
المبطلون ) وهم آباونا المشرکون وتعاقبنا بذنوب غیرنا وذلك لانه لو قدر آنهم لم 
یکونوا عارفین بأن الّه ربهم ووجدوا آباءهم مشرکین وهم ذرية من بعدهم 
ومقتضصی الطبيعة العادية آن یحتذی الرجل حذو ابیه حتی في الصناعات والمساکن 
والملابس والمطاعم اذ کان هو الذي رباه ولهذا کان ابواه بهودانه وینصرانه 
ویمجسانه ویشرکانه فاذا کان هذا مقتضی العادة الطبيعية ولم يکن في فطرتهم 
وعقولهم ما بناقض ذلك قالوا نحن معذورون وآباوّنا هم الذین اشرکوا ونحن کنا 
ذرية لهم بعدهم اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة ولم یکن عندنا ما یبین خطأهم 
فاذا کان في فطرتهم ما شهدوا به من آن اه وحده هو ربهم کان معهم ما یبین 
بطلان هذا الشرك وهو التوحید الذي شهدوا به علی آنفسهم فاذا احتجوا بالعادة 
الطبيعة من اتباع الاباء کانت الحجة علیهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه 
العادة الابویة 

کما قال صلی الّه علیه وسلم کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودانه وینصرانه 
ویمجسانه فکانت الفطرة الموجبة للاسلام سابقة للتربية التي یحتجون بها وهذا 
يقتضي آن نفس العقل الذي به یعرفون التوحید حجة في بطلان الشرك لا یحتاج 
ذلك الی رسول فانه جعل ما تقدم حجة علیهم بدون هذا 

وهذا لا بناقض قوله تعالی ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) سورة الاسراء 
۰ فان الرسول یدعو الی التوحید لکن آن لم یکن في الفطرة دلیل عقلي یعلم به 
اثبات الصانع لم یکن في مجرد الرسالة حجة علیهم فهذه الشهادة علی آنفسهم 
التي تتضمن اقرارهم بأن اه ربهم ومعرفتهم بذلك وان هذه المعرفة والشهادة آمر 
لازم لکل بني آدم به تقوم حجهة الّه تعالی في تصدیق رسله فلا یمکن آحدا آن یقول 
یوم القيامة اني کنت عن هذا غافلا ولا آن الذنب کان لابي المشرك دونی لانه 


عارف بان الّه ربه لا شريك له فلم يکن معذورا في التعطیل ولا الاشراك بل قام به 
ما یستحق به العذاب 

ثم آن الله بکمال رحمته واحسانه لا یعذب آحدا بعد ارسال رسول الیهم وان کانوا 
فاعلین لما یستحقون به الم والعقاب کما کان مشرکو العرب وغیرهم ممن بعث 
الیهم رسول فاعلین للسینات والقبانح التي هي سبب الذم والعقاب والرب تعالی 
مع هذا لم يکن معذبا لهم حتی یبعث الیهم رسولا" 


فتأمل قوله (فلم يکن معذورا في التعطیل ولا الاشراك بل قام به ما یستحق به 
العذاب) وقارنه مع بنسبه البعض لهذا الشیخ من آنه یعذر المشرکین في الحکم 
الْخروي مطلقاً والشیخ لم یقل الا یما یقتضیه قوله تعالی ( وما کنا معذبین حتی 
نبعث رسولاً ) 


وقد نص علی آن المرء یستحق العقوبة بأحد آمرین 
بلوغ الحجة 
والتمکن منها مع الاعراض 


قال في رفع الملام ص ۳:۱۹" آن هذا العذر لا یکون عذرا الا مع العجز عن ازالته 
والا فمتی آمکن الانسان معرفة الحق فقصر فیها لم يکن معذورا 


قال ابن تيمية رحمه اللّه " فان حال : الکافر لا تخلو من آن یتصور الرسالة آو لا 
فان لم بتصور فهو في غفلة عنها . وعدم ایمان .کما قال تعالی : ولا تطغ مَنْ 
أغفلتا قلبه عَنْ ذفرتا وانبِع هوا؛ وکا أَمُره فزطاً رالکهف :۲۸) وقال : فانتقَمتا 
منهم فاغرفتاهخ في الم باتهم کَذْبوا بآیاتتا وکالوا غتها غافلی (الأعراف :۱۳۲) 
. لکن الغفلة المحضة لا تکون الا لمن لم تبلغه الرسالة » والکفر المعذب علبه لا 
یکون الا بعد بلوغ الرسالة . 

فکل مکذب لما جاءعت به الرسل فهو کافر . ولیس کل کافر مکذباً . بل قد یکون 
مرتاباً ان کان ناظر[ً فیه ۰ آو معرضاً عنه بعد آن لم یکن ناظرأً فیه » وقد یکون 
غافلاً عنه لم یتصوره بحال . لکن عقوبة هذا موقوفة علی تبلیغ المرسل الیه." 
(مجموع الفتاوی :ج ۲ص ۷۹-۷) 


آقول: فانظر رحمك الّه الی قول ابن تيمية في آول النقل " فان حال الکافر : لا 
تخلو من آن یتصور الرسالة آو لا ۲" . 


وقال رحمه اللّه منکراً علی من یقول آن حسن التوحید وقبح الشرك وامکان المعاد 
لا یعلم بالعقل.فقال : " وکثیر من هوّلاء یعتقدون آن في ذلك ما لا یجوز آن یعلم 
بالعقل :کالمعاد وحسن التوحید. والعدل ۰ والصدق ‏ وقبح الشرك » والظلم » 
والکذب . والقرآن یبین : الادلة العقلية الدالة علی ذلك » وینکر علی من لم یستدل 
بها . ویبین آنه بالعقل یعرف المعاد وحسن عبادته وحده وحسن شکره وقبح 
الشرك وکفر نعمه کما قد بسطت الکلام علی لك في مواضع . فتارك الواجب 
وفاعل القبیح وان لم یعذب بالالام کالنار فیسلب من النعم وأسبابه ما یکون 
جزاءه . وهذا جزاء من لم یشکر النعمة بل کفرها آن یسلبها .فالشکر قید النعم » 
وهو موجب للمزید وه و و 
ولا یزید مع آنه لا بد من ارسال رسول بستحق معه النعیم آو العذاب . فانه ما ثم 
دار الا الجنة آو النار ." (مجموع الفتاوی :ج ۱ص ۲۵۲) 


انظر الی قول الشیخ: " آن العقل یعلم به حسن التوحید والمعاد وقبح الشرك" 


ولذلك فالکفر تابت قبل الحجة لمخالفة حجیه العقل والفطرة .وهذا الکفر ینقص 

النعمة والکفر بعد الحجة موجب للعذاب . ولذلك قال ۰ قالوا - آي : آهل السنة - 
ولما کان العلم باه ایماناً . والجهل به کفراً وکان العمل بالفرانض ایماناً » والجهل 
بها قبل نزولها لیس بکفر لان آصحاب رسول الّه قد آقروا باللّه آول ما بعث الّه 
رسوله ۰ الیهم . ولم یعلموا الفرانض التي افترضت علیهم بعد ذلك .فلم یکن 
جهلهم بذلك کفراً ۰ ثم آنزل اللّه عليهم الفرانض فکان (قرارهم بها والقيام بها ایمانا 
, وانما یکفر من جحدها لتکذیبه خبر الّه » ولو لم یأت خبر من الّه ما کان بجهلها 
کافراً » وبعد مجيء الخبر من لم یسمع بالخبر من المسلمین لم یکن بجهلها کافرا 
. والجهل باه في کل حال کفر قبل الخبر وبعد الخبر ."(مجموعة 
الفتاوی :ج ۷ص ۵ ۳۲) 


آقول : انظر لهذا النقل آن "الجهل باه کفر قبل الخبر وبعد الخبر " والمقصود 
الجهل بتوحیده » والدلیل علی ذلك : قوله آن أصحاب رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم . قد آقروا بالثه آول ما بعث رسوله صلی اه علیه وسلم الیهم » ومن 
المعلوم بیقین آن الاقرار هنا هو الاقرار بتوحید الالهية لا بتوحید الربوبية الأي لا 


یفرق بین الموحدین والمشرکین بل هو متوفر لدیهم جمیعاً » اذ[ فالجهل باه کفر 
قبل الخبر وبعد الخبر » لکن قبل الخبر بنقص النعمة ولا یزید ومحرم علی آصحابه 
دخول الجنة ۰ وان ماتوا علی ذلك لا یصلی علیهم ولا بستغفر لهم ولا یدفنون في 
مقابر المسلمین لأنهم مشرکون ولیسوا بمسلمین . 


قال ابن تيمية رحمه الم : " فلا ینجون من عذاب ال الا من أخلص له دینه 
وعبادته ودعاه مخلصاً له الدین » ومن لم يشرك به ولم یعبده فهو معطل عن 
عبادته وعبادة غیره : کفرعون وأمثاله . فهو آسوأً حالاً من المشرك . فلا بد من 
عبادة الّه وحده . وهذا واجب علی کل آحد . فلا یسقط عن آحد البتة » وهو 
الاسلام العام الذي لا یقبل الّه دیناً غیره . 


آقول : فمن هذه النقول للشیخ ابن تيمية رحمه الّه : یتبین آنه لا بحکم بالاسلام 
للمشرك الجاهل البتة . 


من آقوال ابن تیمیه (۲ 


هذا ولا بد التنبیه علی آن النقل الأول عن ابن تيمية والذي استشهد به آصحاب 
العذر بالجهل کان عن المسلمین الموحدین آهل القبلة أصحاب الاأهواء ولیس بحق 
من آشرك باه العظیم . فهو یقول : " لکن هذه المسألة متعلقة بتکفیر هل الأهواء 
" ویقول :" فلا یشهد لمعین من آهل القبلة بالنار " فهو یصفهم هنا آنهم من آهل 
القبلة ۰ والمشرك باه لا بوصف باأهل القبلة . لان وصف آهل القبلة لا یکون الا 
لعبد موحد متحنف کفر بکل ما یعبد من دون الّه وترك الشرك عن علم وقصد » 
ووحد اه الواحد القهار » آما المشرك والکافر فلیس من آأهل القبلة, 


وکذلك قوله :" فمن کان من الموّمنین مجتهداً في طلب الحق وأخطاً " یدل علی 
آنه لا یتکلم عمن وقع في الشرك الاکبر وانما یتکلم عن المومنین الموحدین الذین 
ارتکبوا کفراً لیس له علاقة بالشرك الأکبر بسبب جهلهم وخطنهم . 


قال ابن تيمية " نعم قد یشکل علی کثیر من الناس نصوص لا یفهمونها فتکون 
مشکلة بالنسبة الیهم لعجز فهمهم عن معانیها . ولا یجوز آن یکون في القرآن ما 
یخالف صریح العقل والحس الا وفي القرآن بیان معناه ۰ فان القرآن جعله الّه 
شفاء لما في الصدور وبیاناً لناس فلا یجوز آن یکون بخلاف ذلك . لکن قد تخفی 
آثار الرسالة في بعض الأمکنة والازمنة حتی لا یعرفون ما جاء به الرسول » صلی 
اه علیه وسلم . اما آلا یعرفوا اللفظ واما آن یعرفوا اللفظ ولا یعرفوا معناه 
؛فحیننذ یصیرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة » ومن ههنا یقع الشرك 
وتفریق الدین شیعاً کالفتن التي تحدث السیف.فالفتن القولية والعملية هي من 
الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم کما قال مالك بن آنس :" اذا قل العلم ظهر 
الجفاء ۰ واذا قلت الآثار ظهرت الأهواء ." ولهذا شبهت الفتن بقطع اللیل المظلم 
ولهذا قال آحمد في خطبته " الحمد له الذي جعل في کل زمان فترة » بقایا من آهل 
لعلم ‏ 


فالهدی الحاصل لأهل الْرض نما هو من نور النبوة کما قال تعالی : 

فامّا یانینْکم متي هدی فمَنْ الب هُداي فلا بَضل ولا یشقی (طه :۱۲۳۲) فأهل 
الهدی والفلاح هم : المتبعون للأنبیاء وهم المسلمون المومنون في کل زمان 
ومکان . وأهل العذاب والضلال هم: المکذبون للانبیاء » یبقی آهل الجاهلية الذین 


لم یصل الیهم ما جاعت به الانبیاء ,فهولاء في ضلال وجهل وشرك وشر لکن الّه 
یقول : وما کُنّا مُعَدْبینَ حتّی تَبِعت زسولا (الاسراء :۱۵). وقال : رسئلاً مَبثنرٍینَ 
ومُنذرین لثلاً یکُون للتّاس علی اه حجَه بِغد الرسل (النساء :۱۱۵ ). وقال - ومّا 
ان رب هلت ای حثی یبِعث في آمها زسلولا یلوا هم یاتتا وما کا مهلكي 
الْفُری 1 وأهلها ظالمون (القتصص: )۵٩‏ فهولاء لا بهلکهم ال ویعذبهم حتی 
یرسل الیهم رسولاً . وقد رویت آثار متعددة في آن من لم تبلغه الرسالة في الدنیا 
فانه یبعث الیه رسول یوم القيامة في عرصات القيامة . "(مجموع الفتاوی 
:+ج۷ ۱ص ۳۰۷) 

آقول : ففي هذا النقل یبرهن فیه الشیخ ابن تيمية رحمه الّه علی آن آهل الهدی 
والفلاح هم : المتبعون للأنبیاء وهم المسلمون المومنون . 

واهل العذاب والضلال هم : المکذبون للانبياء وهذا هو الکفر المعذب علیه . 

یبقی أهل الجاهلية الذين لم یصل الیهم ما جاءت به الأنبیاء . ادا فهم لم یکذیوا فلم 
یقعوا في الکفر المعذب علیه . بید آنهم لم یتبعوهم آیضاً ووقعوا في الاشراك باله 


فهوّلاء في ضلال وجهل وشرك وشر الا انهم لا یعذبون الا بعد الحجة الرسالية . 
وهذا هو الکفر قبل الحجة وبلوغ الخبر . 


وقال رحمه الم " وأصل الایمان والتقوی : الایمان برسل الّه .وجماع ذلك : 
الایمان بخاتم الرسل محمد صلی الّه علیه وسلم » فالایمان یتضمن : الایمان 
بچمیع کتب الّه ورسله .واصل الکفر والنفاق هو : الکفر بالرسل وبما جاءوا بف 
فان هذا هو الکفر الذي بستحق صاحبه العذاب في الاخرة فان الّه تعالی آخبر في 
کتابه آنه لا یعذب أحدأً الا بعد بلوغ الرسالة ." (مجموع الفتاوی :۱۱ ص ۱۸) 


فهذا هو الکفر الذي ینفیه ابن تيمية في الکلیات والجزنیات والأصول والفروع 
وهو الکفر المعذب علیه . 


سئل الشیخ عن قوم داوموا علی الرياضة مرة فرآوا آنهم قد تجوهروا فقالوا :"۷ 
نبالي الآن ما عملنا ۰ وانما الأوامر والنواهي رسوم العوام ۰ ولو تجوهروا 
لسقطت عنهم ۰ وحاصل النبوة یرجع الی الحکمة والمصلحة والمراد منها ضبط 
العوام » ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التکلیف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا 
الحکمة ۰" 


فهل هذا القول کفر من قانله ؟ آم یبدع من غیر تکفیر ؟ وهل یصیر ذلك عمن في 
قلبه خضوع للنبي صلی الّه علیه وسلم ؟ 


فاجاب :" لا ریب عند آهل العلم والایمان آن هذا القول من آعظم الکفر وآأغلظه 
وهو شر من قول الیهود والنصاری . والمقصود آن المتمسکین بجملة منسوخة 
فیها تبدیل » خیر من هوّلاء الذین یزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية ‏ 
فان هوّلاء خارجون في هذه الحال عن جمیع الکتب والشرانع والملل » لا یلتزمون 
له آمراً ولا نهیاً بحال » بل هوّلاء شر من المشرکین المستمسکین ببقایا من الملل 
: کمشركي العرب الذین کانوا مستمسکین ببقایا من دین (براهیم علیه السلام 

فمن کان من قوله هو آنه آو طانفة غیره قد خرجت عن کل آمر ونهي بحیث لا 
یجب علیها شيء . ولا یحرم علیها شيء فهولاء آکفر آهل الارض وهم من جنس 
فرعون وذویه 


قمعني الکفر عنده اي الکفر المعذب علبه صاحبه . ولیس معنا ذلك آنه مسلم حتی 
تقوم علیه الحجة . لانه یقول بعدها : " هذا لا یصدر عمن هو مقر بالنبوات 
مطلقابل قانل ذلك کافر بجمیع الأنبیاء والمررسلین " ویقول " ... بل لا بصدر هذا 


القول ممن في قلبه خضوع ّْه واقرار بانه اله العالم " وهذا هو الکفر قبل الخبر 
وقیام الحجة . 


اقول / المتتبع لکلام ابن تيمية وقد حرر مذهبه جیداً یجد انه من جملة العلماء 
الذین یستخدمون الالفاظ بمعان:: عدة لذلك وجب التنبیه علي الالمام بکامل مذهبه 
لمعرفة مراده هنا وهناك لذلك قال رحمه اللّه في الجواب الصحیح: 

(فته نجب آن یِفْسَرَ کلام الْمْتکلّم بِعضه ببَفض, ویوْخذُ کلام هاهتا وهاهتا؛ 
وئفرف ما عادئه یغنیه وَیْریده بذلك الَفظ لا تلم به اْمقاني النّي غرت 
آتَه آزاذها في مَوضع آخْرّ. فلا غرت غزفه وعادثة في معانیه وألْفاظه. کان هذا 
ما یسنان به غلی مغرفة ُراده. 

وأمّا ادا اسثغمل لَفظة في مغتی لَمْ تجر عَادثه باستغماله فیه» وثرك اسْتَعمالْة في 
غرفت اه پريذه بل اللَفظ بجغل کلامه متناقضاء وَتزك حفله غلی ما پناسب سنای 


کلامه کا یفا لکلامه عَنْ مَوضعه وَتبّدیلا لمقاصده وکَذْبٌّا علَیه).اه 


وعلیه اقول / ابن تيمية بقول وهذا مذهبه وهو أصالة استحقاق العذاب للکافر وان 
الکافر مستحق للعذاب والنار وانه لن بدخل الجنة ابداً وهذا من حکمة الّه وعدله ‏ 
فمن عدل النّه انه لایجعل المسلم کالکافر اوالمشرك 

وهذا الجزء متعلق باصل الدین لانه متعلق بالبعث والیوم الاخر والایات علي هذا 
کثيرة مثل » ( ان من یُنركٌ بالّه فقذ حَرّم له علیّه اْجَتَه وَمَأواهُ الاز ) الایات 
وقوله تعالي ( ان الّه لایغفر ان يشرك به ) وقوله تعالي (َفَْجْعَلْ الْمُسلمين 
َالْمُجُرمین) والایات في هذا کثيرة وکمایقول الشاطبي في الموافقات بعد سرد تلك 
الایات فعلق قائلاً تکررت فتقررت لذلك لاتقبل ابدً التخصیص 

ولکنه فرق بین ماهو متعلق باصل الدین ومایتعلق باصول الدین ویکون متعلق 
بالخبر 

وهو طلب رفع ال ِِ وا استدامته بعد سید 


الالف والسین والتاء 

هذا طلب لرفع العذاب او عدم استدامته بعد استحقاقه وضع تحت کلمة بعد 
استحفاقه الف خط 

ولیس معناه الدعاء من اجل ادخاله الجنة وهذا بالقطع مخالف للنص والاجماع 
اذ معني هذا » هو طلب عدم استدامة العذاب بعد استحقاقه 

کما الحال مع ابي طالب فهو اخف اهل النار عذاباً , ومثل هذا استغفار النبي لامه 
, فنجمل ایضاً ونقول 

ان الّه تعالي حکم بان المشرك محرم علیه الجنة » فقال ( ات غن یشرك باه فد 
حَرْم له عَیْه اْجَتَ وَمأواهُ الا ) الایات 

وقوله تعالي ( ان اللّه لایغفر ان بشرك به ) 

فدلت هذه النصوص بدلالت قاطعة علي ان المشرك مستحق للعذاب 

وحجة ثانية في اقامة العذاب ۰ علي اهل الشرك . الم یأتکم رجل منکم » الایات 
فهذا یدل علي علي ان استحقاق مقرر في الفطر وهو عدل الّه علي ان المشرك 
مستحق للعذاب فالته لم یخلق الناس عبثاً » افحسبتم انما خلقناکم عبثاً وانکم الینا 
لاترجعون )وغیرها من الایات 

فاعتقاد ان الّه عدل هذا من اصل الدین لان اعتقاد العکس اتهام بالنقص وهذا 
قادح في اصل الديانة 


فدل علي ان الرجل لابد ان یعتقد امرین 

ان المشرك مستحق للعذاب 

وانه لن ینال نعیم الاخرة قطعا 

وهذان الامران من اصل الدین لانهما لو انعکسا کان فیه اتهام له بالظلم وبخلق 
الناس لا لحکمة . 


واما استدامة العذاب بعد الاستحقاق ۰ فهي من اصول الدین التي تعلم بالخبر 
وهذا یفسر طلب من طلب من الانبیاء الاستغفار للکفار فانهم طلبوا الاستغفار لهم 
عدم استدامة العذاب ولیس ادخالهم الجنة وهذا امر مقرر في الفطر وهو عدم نیل 
الکافر النعیم والتنعم في الاخرة 

بدلیل ان العلماء لما تناولوا حدیث الرجل الذي ذر نفسه قالوا ومنهم البغوي 

قال لو شك في البعث کفر 

ومنهم من قال لعله کان في الشرانح السابقة جواز العفو عن الکافر 

وانظر الي تعبیرهم .. العفو عنه. فهذا بدل علي انه مستحق للعذاب وانه یمکن 
ان یکون لایطول به العذاب لکن لایدخل الجنة 

وقالت طانفة یجوز انه کان في زمن شرعهم فیه جواز العفو عن الکافر بخلاف 
شرعنا ودذلك من مجوزات العقول عند اهل السنة وانما منعناه في شرعنا بالشرع 


قل اه تعالي "الم نبا لین کفروا من قبل فذاقوا وال مره ول عذاب 
آلیم 1 دلك بأنه کائت تأتیهم ر 1 سلهم بالتبیتات فقتالو ۱ بش بهدی تثا فکَفرو ۱ 
وتولوا واستغنی اللَهٌ والله غني حمید" 


ففي الاية دلیل علی آن الکفر کفران » کفر معذب علیه » وکفر غیر معذب علیه . 
اذ هوّلاء القوم قبل آن تأتیهم الرسل کانوا کفاراً ولا شك ثم أثبت اللّه لهم کفراً آخر 
بعد مجيء الرسل » فالکفر الأول قبل قیام الحجة والکفر الاخر بعد قیام الحجة 
وهذا خلاصة جعل لفظ "الکفر و التکفیر" خاصا بالحکم لا الاسم عند ابن تیمیه 
وانمة الدعوخ کذلك و لذلك اذا نفوه و اش شترطوا له قیام الحجَة قصدوا بناك الحکم 
و العذاب لا الاسم 


غ الاسلام اين تیمیه !! 


ویصف من نسب الیه عدم تکفیر المعین بأنه زانغ القلب 


قال الامام المجدد بعد آن ذکر کلام شیخ الاسلام ابن تيمية في تکفیره من ذبح لغیر 
اه بعینه قال : 


" وهذا الذي ینسب البه بعض آعداء الدین آنه لا یکفر المعین . فانظر رحمك ال 
الی تکفیره من ذبح لغیر الّه من هذه الامة وتصریحه آن المنافق یصیر مرتدا بذلك 
» وهذا في المعین اذا لا بتصور آن ت...حرم الا ذبيحة معین" 

فما هو قول المجادلین عن المشرکین في کلام شيخي الاسلام ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب في تکفیرهما المعین؟ لیس لهم الا واحدة من ائثنتین اما یوژولون کلامهما 
ویصرفونه عن ظاهره بالمتشابه من کلامهما . وهذه عادة آهل الزیغ والضلال في 
اتباع المتشابه ورد المحکم ۰ واما یقولون ان شیخا الاسلام من آهل الغلو في 
التکفیر ولا یفهمون مسائل الایمان والکفر؟ وقد وافق کل منهما للاخر في هذه 
المسألة بل قال الامام معلقَا علی کلام ابن تيمية في تکفیره الفخر الرازي وأبي 
معشر البلخي وثابت بن قرة وآمثالهم ممن دخل في الشرك وصنف في عبادة 
الکواکب فقال : 


" فانظر - رحمك الّه - الی هذا الامام الذي نئسب الیه وحکی عنه من آزاغ اه قلبه 
: عدم تکفیر المعین ۰ کیف ذکر عن الفخر الرازي وهو من آکابر آنمة الشافعية 
ومثل آبي معشر البلخي وهو من المشهورین المصنفین وغیرهما انهم کفروا 
وارتدوا عن الاسلام . 


وتأمل قول شیخ الاسلام ابن تيمية علی حدیث ذات آنواط وهذا قوله في مجرد 
مشابهتهم في اتخاذ شجرة فکیف بمن هو آطم من ذلك من الشرك بعینه ؟ فهل 
للزائغ متعلق بشيء من کلام هذا الامام؟ هل لمتبعي الشبهات أهل الزیغ قول بعد 
هذا الوضوح والبیان في تکفیر المعین المتلبس بشرك ظاهر وتسمیته مشرگا ؟. 


وآنا آذکر لفظه الذي احتجوا به علی زیغهم وضلالهم - قال رحمه اه - آنا من 
اعظم الناس نهیّا عن آن ینسب معین الی تکفیر آو تبدیع آو تفسیق آو معصیة الا 


ان غلم آنه قد قامت علیه الحجة الرسالية التي من خالفها کان کافرّا تارة وفاسقا 
آخری" .ه کلام ابن تيمية » وهذا صفة کلامه في المسألة - تکفیر المعین- في کل 
موضع وقفنا علیه من کلامه : ولا یذکر عدم تکفیر المعین الا ویصله بما یزیل 
الاشکال آن المراد بالتوقف عن تکفیره قبل آن تبلغه الحجة ولذا بلفته خکم علیه 
بما تقتضیه تلك المسألة من تکفیر آو تفسیق آو عصیان وصرح - رحمه الّه - 
اه ان کاوبه ی حیل فسات ابطاهر؟ > ابن هقی کی تیان و امقارت اتطلبه : 
وقد علمت آن اقامة الحجة انما تکون ببلوغ القرآن وسماعه ولیس ی یشترط الفهم 
کما مر معك مررا. 

وتأمل کلامه في الرسالة السنية وتکفیره عباد القبور بأعيانهم . فتأمل آول کلامه 
وآخره فیمن دعا نبیّا آو ولیا مثل آن یقول یا سيدي فلانا : آغثني ونحوه . آنه 
یستتاب . فان تاب والا قتل » وهل یکون هذا الا في معین ؟ واله المستعان » ثم 
بعد آن ذکر کلام ابن القیم في شرح المنازل في باب التوبة وکلامه عن الشرك 
بنوعیه الأکبر والأاصغر وا و 

" والمراد من هذا آن بعض الملحدین نسب الی الشیخ ابن القیم آن هذا شرك 
آصغر ۰ وشبهته آنه ذکره في الفصل الثاني الذي ذکر في آوله الشرك الأصغر ‏ 
وأنت رحمك الّه » تجد الکلام من آوله الی آخره في الفصل الأول والثاني صریخا 
لا یحتمل التأویل ۰ من وجوه کثيرة : 

آن دعاء الموتی والنذر لهم لیشفعوا له عند اه هو الشرث الأکبر الذي بُْعتْ علیه 
النبي فکقر من لم یتب منه وقاتله وعاداه . وآخر ما صرح به قوله آنقا : وما نجا 
من شرك هذا الشرك الأکبر الا من عادی المشرکین . فتأمل آن الاسلام لا یصح الا 
بمعاداة آهل هذا الشرك فان لم یعادهم فهو منهم وان لم یفعل الشرك مثلهم ۰ وقد 
ذکر في الاقناع عن الشیخ تقي الدین ابن تيمية آن من دعا علیّا فهو کافر ومن 
شك في کفر من دعا علیّا فهو کافر . فاذا کان هذا حال من شك في کفره مع 
عداوته له ومقته له ۰ فکیف بمن یعتقد آنه مسلم ولم یُعاده ؟ فکیف بمن آحبه ؟ 
فکیف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر واعتذر وقدم الاعذار ۰ ۰ ۳ 
التجارة وطلب الرزق الا بذلك ؟ وقد قال تعالی : " وقالوا ان تَتبع الهُدی مَعك 
تَحَطّف من آزضتا" القصص ۵۷ فاذا کان هذا حال وقول الله تعالی فیمن تعذر عن 
التبیین في العمل ومعاداة المشرکین بالخوف علی آهله و عیاله » . فکیف بمن اعتذر 
في ذلك بتحصیل التجارة؟ ولکن الأمر کما تقدم عن عمر : اذا نش في الاسلام من 
لا یعرف الجاهلية . فلهذا لم یفهم القرآن ولا معنی القرآن وآنه آشر و أفسذ من 
الذین قالوا : " ان نتب الهُدی مَعك نتَحَطّف من آزضتا ". القصص ۰۷ 


۲-الامام_محمد_پن عبد الوهاب یکفر المعین ویشرح کلام 
ابن تيمية وقیام الحجة 


یقول الشیخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الرسالة الحادية والعشرون 
التي آرسلها جوابّا لرجل من آهل الاحساء یقال له آحمد بن عبد الکریم کان قد 
عرف التوحید وکفر المشرکین » ثم انه حصلت له شبهة في ذلك ففرق بین تکفیر 
الفعل والفاعل وتوقف في تکفیر المعین » وقال فعله فعل کفر ولکنه لا یکفر الا بعد 
قیام الحجة ۰ وهذا بسبب عبارات رآها في کلام الشیخ تقي الدین ابن تيمية » ففهم 
منها غیر مراد الشیخ من تکفیر المعین المتلبس بالشرك . فبین له الشیخ محمد 
بن عبد الوهاب آن ابن تيمية یکفر المعین ویسمیه کافرّا وآن من مات علی ذلك 
تجري علیه آحکام الکفر ظاهرّا وان تمکن منه وأقیمت علیه حجة البیان والاستتابة 
واصر علی کفره ۰ آقیم علیه الحد وقتل کافرا ظاهرا وباطتّا » دنیا وآخرة ‏ 
ونستدل بکلام الشیخ الامام علی آن المتلبس بالشرك یسمی مشرگا ومن وقع في 
الکفر یسمی کافرّا » مع آن کلام الامام في الکفر والوعید. 

" من محمد بن عبد الوهاب الی آحمد بن عبد الکریم : سلام علی المرسلین 
والحمد لّه رب العالمین آما بعد : فقد وصل مکتوبك تقرر بالمسألة التي ذکرت » 
وتذکر آن عليك اشکالاً تطلب زالته : وهو آنك توقفت في تکفیر المعین المتلبس 
بشرك ظنّا منك آنه لم تقم علیه الحجة . ثم ورد منك مراسلة تذکر آنك عثرت علی 
کلام للشیخ تقي الدین ابن تيمية آزال عنك الاشکال فنسأل اللّه آن بهديك للاسلام » 
وعلی آي شيء بدل کلامه الذي عثرت علیه ؛ علی آن من عبد الأوثان عبادة آکبر 
من عبادة اللات والعزی » وسب دین الرسول بعد ما شهد به . مثل سب آبي جهل 
؛ انه لا یکفر بعینه ؟ هذا الذي فهمته من کلام الشیخ؟ بل العبارة صريحه واضحة 
في تکفیر مثل ابن فیروز وصالح بن عبد اه وأمثالهما کفرّا ظاهرّا ینقل عن الملة 
, فضلاً عن غیرهما » هذا واضح في کلام ابن القیم الذي ذکرت وفي کلام الشیخ 
ابن تيمية الذي آزال عنك الاشکال » کلام ابن تيمية واضح في کفر من عبد الوثن 
الذي علی قبر یوسف وامثاله ‏ ودعاهم في الشداند والرخاء وسب دین الرسل 
بعدما آقر به». ودان بعبادة الأوئان بعد ما آقر بها ولیس في کلامي هذا مجازفت 
بل آنت تشهد به علیهم . ولکن اذا أعمی اللّه القلب فلا حيلة فیه ‏ وأنا آخاف عليك 
من قوله تعالی : " دك بانهم آمئوا نم کفزوا فطبع غلی فلوبهم فَهْمْ لا یفقهون 
"المنافقون ۳ 


وایضا آخاف عليك من قرناء السوء الذين أضلوك کما هي عادتهم في اضلال 
الناس وصدهم عن سبیل اه » فأنت اتبعتهم خوفا ومداراة » وغاب عنك قوله 
تعالی في عمار بن یاسر وأشباهه : " من کفْرّ باه من جع ایمانه الا مَنْ أْرٍه 
وَقلبهُ مُطمنن بالایمان " الی قوله " لك بنَهم استَحبُوا الْحَيَاةً انیا علی 
الاخرة"النحل" ۱۰۷-۱۰ فلم بستثن الّه الا من آکره وقلبه مطمنن بالایمان » 
بشرط طمانينة قلبه والاکراه لا یکون علی العقيدة . بل علی القول والفعل » فقد 
صرح بأن من قال الکفر آو فعله فقد کفر الا المکره بالشروط المذکورة ۰ فتفکر في 
نفسك . هل آکرهوك وعرضوك علی السیف مثل عمار؟ آم لا ؟ ولکن الأمر بید 
مقلب القلوب فأول ما آنصحك به آنك تفکر : هل هذا الشرك الذي عندکم هو 
الشرك الذي ظل نبيك ینهی عنه أهل مکة ؟ آم شرك آهل مكة نوع آخر آغلظ منه؟ 
آم هذا اغلظ؟ فاذا آحکمت المسألة وتدبرت وفکرت وتأملت وعرفت آن غالب من 
عندکم سمع الایات وسمع کلام آهل العلم من المتقدمین والمتأخرین وآأقر به 
وقال آشهد آن هذا هو الحق ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب ‏ ثم بعد ذلك یصرح 
بمسبة ما شهد آنه الحق . وأنه دین الخوارج وأهل الغلو الذین یکفرون المسلمین 
بالذنوب والمعاصي والکبانر التي هي دون الشرك. ویصرح بحسن الشرك وأتباعه 
وعدم البراءة من آهله » ویقول کیف نکفرهم وهم یقولون لا اله الا النّه ویصلون 
ویصومون ویفعون الخیرات » وتقربهم الی قبور الصالحین محبة واکرام لهم 
واعترافا بمنزلتهم ولیس هذا بشرك آکبر فالدعاء والنذر والذبح والطواف 
والاستغاثة کلها معاصي وهي لاهل القبور طاعة ولیست شرگا . 

فتفعر هل هذه المسالة آو مسالة الردة الصريحة التي ذکرها آهل العلم في باب 
الردة ؟ فتأمل واسأل اه الهداية ۰ آما استدلالك بترك النبي ومن بعده تکفیر 
المنافقین وقتلهم » فقد صرح الخاص والعام ببديهة العقل آنهم لو یظهرون کلمة 
واحدة آو فعلاً واحذا من عبادة الأوثان آو مسبة التوحید الذي جاء به الرسول 
آنهم بقتلون آشر قتلة ۰ فان کنت تزعم آن الذین عندکم من عباد القبور آظهروا 
اتباع الدین کما آظهره المنافقون وتبروا من الشرك بالقول والفعل ولم یبق الا 
الأشیاء الخفية التي تظهر علی صفحات الوجه آو فلتة اللسان في السر . وقد 
تابوا من دینهم الأول » وقتلوا الطواغیت وهدموا البیوت المعبودة من القباب 
والاضرحهة والمقاصیر والقبور فقل لي ۰ وان کنت تزعم آن الشرك الذي خرج 
علیه رسول اه آکبر من هذا فقل لي ۰ وان کنت تزعم آن الانسان اذا آظهر 
الاسلام لا یکفر اذا آظهر عبادة الأوئان وآفتی بقتل من آخلص له الدین واعتقاله 
وتعذیبه وحل ماله . آتظن آنه لا یکفر بذلك لانه ینتسب الی آهل القبلة ؟ 


تکفیر النبی صل الّه علیه وسلم وصحابته من بعده للمعین الذی ظهر منه الکفر 
والشرك 


فًذکر ما صح عن رسول اه آنه رسل رجلاً معه الراية الی من تزوج امرأة آبیه 
ليقتله ویأخذ ماله . فاي هذین اعظم؟ تزوج امراة الاب آو سب دین الانبیاء ؟ 
واذکر آنه قد هم بغزو بني المصطلق لما قیل انهم منعوا الزكاة حتی کذّب الّه من 
نقل دلك . 

آذکر قوله في آعبد هذه الامة وآشدهم اجتهادا في الطاعة : " لنن آدرکتهم 
لاقتلنهم قتل عاد" . 

وآذکر اجماع الصحابة علی قتل هل الكوفة وکفرهم وردتهم لما قالوا کلمة في 
تقریر نبوة مسیلمة » ولکن الصحابة اختلفوا في قبول تو بتهم لما تابوا » والمسألة 
في صحیح البخاري وشرحه. 

واذکر اجماع الصحابة لما استفتاهم عمر علی کفر من زعم آن الخمر تحل 
للخواص مستدلاً بقوله تعالی : " لیس علی الَذينَ منوا وَعملوا الصالحات جتَاْ 
فیما طعفو" مع کونه من هل بدر . 

وأجمع الصحابة علی کفر من اعتقد قد في علي مثل اعتقاد هوّلاء في عبد القادر 
والبدوي والاسوقي والحسین وردتهم وقتلهم ۰ فأحرقهم علي وهم آحیاء مع 
کونهم من أهل القرن الاول آخذوا العلم عن الصحابة . 

واذکر (جماع آهل العلم من التابعین وغیرهم علی قتل الجعد بن درهم وآمثاله » 
ولو ذهبنا نعدد من کفره العلماء بعینه مع ادعانه الاسلام وأفتوا بردته وقتله لطال 
الکلام » ولکن من آخر ما جری قصة بني عبید القداح ملوك مصر وطانفتهم التي 
تسمی الفاطمیین وهم یدعون آنهم من آهل البیت ویصلون الجمعة والجماعات 
ونصبوا القضاة والمفتین ۰ وأجمع العلماء علی کفرهم وردتهم وقتالهم وآن 
بلادهم بلاد حرب یجب قتالهم . 

هذه الادلة من قول الّه وقول رسوله واجماع الصحابة والتابعین من بعدهم علی 
کفر من ارتکب الشرك وقام به الکفر بعینه ۰ هل تجد قولاً و دلیلاً صحیحا یدل 
علی آن هوّلاء یکفر آنواعهم لا آعيانهم ؟ آو قالوا هذا في تکفیر المطلق ولا ینزل 
علی المعین؟ آو قالوا : الفعل فعل کفر ولکن الفاعل لا یکفر ولا یسمی کافرّا ؟ 

هل تجد مثل هذا الهراء في آقوال العلماء آو واحد منهم ؟ 


۳-شرح _ابن_عبد_الوهاب عبارة بن تيمية فی معنی قیام الحجة 
وازالة الاشکال فی عدم اشتراط الفهم 


آما عبارة الشیخ التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا کله وأشد مما نقوله نحن 
, ولو نقول بها لکفرنا کثیرا من المشاهیر بأعيانهم فانه صرح بأن المعین لا یکفر 
الا اذا قامت علبه الحجة ‏ فان کان المعین لا یکفر الا اذا قامت علیه الحجة ‏ فمن 
المعلوم آن قیامها لیس معناه آن يفهم کلام الّه ورسوله مثل فهم آبي بکر وعمر 
رضي اه عنهما . بل اذا بلغه کلام اللّه ورسوله وخلا من شيء یعذر به - مثل آن 
یکون حدیث عهد بالاسلام . والذي نشاأً ببادية بعيدة ۰ آو یکون ذلك في مسألة 
خفیه مثل الصرف والعطف آو غیر متمکن من العلم عاجز عنه - فهو کافر بعینه 
کما کان الکفار کلهم تقوم علیهم الحجة بالقرآن مع قوله تعالی : " وجعلنا علّی 
قلوبهم أكنة آن یَفْقَهُوه " الانعامه ۲ وقوله : " ان شنرّ الدوَاب عْذ ال الصنم الک 
لین لا یغقلون "الانفال۲۲ فکفرهم اه مع جهلهم وکونهم لا یفقهون ولا یعلمون 
لا یرفع عنهم الحکم . 


وکلام شیخ الاسلام الذي زعمت آنه آزال عنك الشبهة وتوقفت بسببه في تکفیر 
المعین لیس في الشرك والردة کما فهمت منه » بل في مساتل الجزئیات سواء 
کانت من الأصول آو الفروع مثل المسائل الخفية کمسائل الصفات ومسألة القرآن 
ومسالة الاستواء وغیر ذلك من المقالات الخفية . فکلام الشیخ في هذا النوع ‏ 
یقول آن السلف کفروا النوع وأما المعین فان عرف الحق وخالفه گفر بعینه » وأنا 
آنقل لك من کلامه ما یصدق هذا لعلك تنتفع ان هداك اللّه وتقوم عليك الحجة قبامّا 
بعد قیام . والا فقد قامت عليك وعلی غیرك قبل هذا بالقرآن. 


قال - رحمه الّه - في اقتضاء الصراط المستقیم في الکلام علی قوله تعالی : " وَمَا 
هل لغْیّر ال به "الماندة ۳ وانظر کلامه فیمن ذبح لغیر اه و سمّی اه علیها عند 
الذبح آنه مرتد تخرم ذبیحته . فأین هذا من نسبتك الیه وحکايتك عنه آنه لا یکفر 
آحذا بعینه؟ . 


وقال - رحمه الّه - في آثناء کلامه علی المتکلمین ومن شاکلهم لما ذکر عن 
آنمتهم شیتا من آنواع الردة والکفر قال : " هذا اذا کان في المقالات الخفية فقد 
یقال انه فیها مخطی ضال لم تقم علیه الحجة التي یکفر صاحبها . لکن ذلك یقع 


۷۵ 


في طوانف منهم في الأمور الظاهرة التي بعلم المشرکون والیهود والنصاری آن 
محمدا بعث بها وکفر من خالفها: مثل آمره بعبادة اه وحده لا شريك له » ونهیه 
عن عبادة آحد سواه من النبیین والملانكة وغیرهم فان هذا من آظهر شرانع 
الاسلام ثم تجد کثیرّا من روّوسهم وقعوا في هذه الأنواع فکانوا مرتدین ". 


فانظر کلامه في التفرقة بین المقالات الخفية وبین ما نحن فیه في کفر المعین 
وتأمل تکفیره روژوسهم فلائا وفلائا باعیانهم وردتهم ردة صريحة ۰ وتأمل 
تصریحه بحكاية الاجماع علی ردة الفخر الرازي عن الاسلام بتصنیفه في عبادة 
الکواکب مع کونه عند العلماء من آهل العلم ۰ هل یناسب هذا لما فهمت من کلام 
ابن تيمية آن المعین لا یکفر ولو دعا عبد القادر والدسوقي والبدوي والحسین في 
الشدة والرخاء ونذر لهم وذبح لهم وطاف واستغاث بهم؟ 


هذا کلام شیخ الاسلام الذي ز عمت آنه لا یکفر المعین هل اتضح لك مراده وفهمت 
وزال عنك الاشکال . فتأمل کلامه واعرضه علی ما غرك به الشیطان من الفهم 
الفاسد الذي کذبت به الثه ورسوله واجماع الاأمة وتحیزت به الی عباده الطواغیت 
, فان فهمت هذا والا شیر عليك آن ثکثر من التضرع والدعاء الی من بیده 


الهداية والهٌُدی بیده سبحانه . فان الخطر عظیم نسال الثه الثبات وحسن الخاتمة " 
أ ره 


توضیح اهل العلم لکلام ابن تيمية 


- قال الشیخ اسحاق بن عبد الرحمن النجدي: 


"ولا نقول الا کما قال مشانخنا: الشیخ محمد بن عبد الوهاب.. وحفیده في رده 
علی العراقي وکذلك هو قول آنمة الدین قبلهم» ومن المعلوم بالاضطرار من دین 
الاسلام آن المرجع في مسانل آصول الدین الی الکتاب والسنة واجماع الامة. وما 
علیه الصحابة» ولیس المرجع في ذلك الی عالم بعینه. فمن تقرر عنده هذا الأصل 
تقرراً لا یدفعه شبهة وأخذ بشراشیر قلبه. هان علیه ما قد یراه من الکلام 
المتشابه في بعض مصنفات الأنمة؛ اذ لا معصوم الا النبي صلی الّه علیه وسلم. 
ومسألتنا هذه في عبادة الم وحده لا شريك له. وأن من عبد مع الّه غیره فقد 
آشرك الشرك الأکبر الذي ینقل عن الملة -هي آصل الأصول وبها آرسل الّه الرسل 
وآنزل الکتب وآقام الحجة علی الناس بالرسول والقرآن؛ وهکذا تجد الجواب في 
مسائل الدین في هذا الاصل عند تکفیر من آشرك باه فانه یستتاب فان تاب والا 
قتل ولا یذکرون التعریف في مسانل الاصول؛ انما یذکرون التعریف في المسائل 
الخفية التي يخفي دلیلها علی بعض المسلمین؛ کمسائل نازع بها بعض آهل البدع 
کالمرجنة» آو مساألة خفية کالصرف والعطف. وکیف یعرّفون عباد القبور وهم 
لیسوا بمسلمین؟" المجموعة المحمودیة: (صه ۱۰-۱) الرسالة الثانية للشیخ 
اسحاق. ط/ الریاض. 


- یقول الشیخ آبا بطین - رحمه الّه - حاکیّا عن شیخ الاسلام ابن تيمية : " لقد 
جزم - رحمه الّه - في مواضع کثيرة بکفر من فعل ما ذکرت من آنواع الشرك 
وحکی اجماع المسلمین علی ذلك » ولم بستثن الجاهل ونحوه » وقال اللّه تعالی : " 
ان ان لا عفر آنْ یُشرك به " وقال عن المسیح آنه قال : " مَنْ یُشركّ بالّه فقّد 
حَرّم اه علَیّه اْجِتَةّ وَمأوا؛ الا " فمن خص خلك الوعید بالمعاند فقط وأخرج 
الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الّه ورسوله وخرج عن سبیل الموّمنین » 
فالمدعي آن مرتکب الکفر متأولاً آو مجتهدا مخطنا و مقلذا آو جاهلاً » معذور ‏ 
مخالف للکتاب والسنة بلا شك . مع آنه لابد آن ینقض آصله. فلو طرد آصله کفر 
بلا ریب کما لو توقف في تکفیر من شك في رسالة محمد آو شك في البعث آو غیر 
ذلك من آصول الدین والشاك جاهل . والجهل لیس بعذر "اه 


- یقول الشیخ |سحاق بن عبد الرحمن :" آن دعاء القبور وسو‌الهم والاستغاثة 
بهم لم یتنازع فیها المسلمون بل هي مجمع علی آنها من الشرك المکفر کما حکاه 
ابن تيمية وجعلها فیما لا خلاف في التکفیر بها " ۱.ه رسالة تکفیر المعین من 
کتاب عقيدة الموحدین .اه 


- ینقل صاحب تیسیر العزیز الحمید عن ابن تيمية :" من جعل بینه وبین ال 
وسانط یتوکل علیهم ویدعوهم ویسألهم کفر |جماعاً " !.ه نقله غیر واحد منهم 
ابن مفلح في الفروع وصاحب الانصاف وصاحب الغاية وصاحب الاقناع وشارحه 
وغیرهم ونقله صاحب القواطع في کتابه عن صاحب الفروع . 

قلت (سلیمان بن عبدالّه ) : وهو اجماع صحیح معلوم من الدین بالضرورة . وقد 
نص العلماء من المذاهب الأربعة وغیرهم في باب حکم المرتد علی آن من آشرك 
باثه فهو کافر أي عبد مع الّه غیره بنوع من آنواع العبادات وقد ثبت بالکتاب 
والسنة والاجماع آن دعاء اه عبادة فیکون صرفه لغیراله شرکاً " ۱ . ه . 


- یقول الشیخ آبا بطین متحدثاً عن ابن تيمية :" فقد جزم رحمه الّه في مواضع 
کثيرة بکفر من فعل ما ذکره من آنواع الشرك . وحکی اجماع المسلمین علی ذلك 
ولم يستئني الجاهل ونحوه . قال تعالی (ان الّه لا یغفر آن يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك لمن یشاء) وقال حاکیاً عن المسیح علیه السلام : (انه من یشرك بالّه فقد 
حرم الّه علیه الجنة ومأواه النار...) فمن خص شلك الوعید بالمعاند فقط وأخرج 
الجاهل والمتآول والمقلد فقد شاق الّه ورسوله وخرج عن سبیل الموّمنین ". !.ه 
رسالة الانتصار . 


-یقول الشیخ عبد اللطیف آل الشیخ : آن کلام الشیخین ابن تيمية وابن القیم 
رحمهما اللّه - في کل موضع فیه البیان الشافي آن نفي التکفیر بالمکفرات بقولیها 
وفعلیها فیما - یخفی دلیله - ولم تقم الحجة علی فاعله وان النفي یراد به نفي 
تکفیر الفاعل وعقابه قبل قیام الحجة وان نفي التکفیر مخصوص بمسانل النزاع 
بین الأمة . آما دعاء الصالحین والاستغانة بهم في الملمات والشداند فهذا لا ینازع 
مسلم في تحریمه آو الحکم بانه من الشرك الاکبر" ... 


..( ثم قال ): وکیف لا یحکم الشیخان علی آحد بالکفر الشرك وقد حکم الّه به 
ورسوله وكافة آهل العلم وهذان الشیخان یحکمان : آن من |رتکب ما یوجب الکفر 
والردة والشرك بحکم علیه بمقتضی ذلك وبموجب ما اقترف ؛ کفراً آو شرکاً 
آوفسقاً . الا آن یقوم مانم شرعي یمنع من الاطلاق وهذا له صور مخصوصة لا 
یدخل فیها من عبد صنماً آو قبراً آو بشراً لظهور البرهان وقیام الحجة بالرسل " ۱ 
. ه منهاج التأسیس . 


- نقل الشیخ محمد بن عبد الوهاب في کتابه مفید المستفید :" وقال آبو العباس 
ابن تيمية رحمه الّه تعالی : حدثني ابن الخضيري عن والده - امام الحنفية في 
زمنه - قال :" کان فقهاء بخاری یقولون في ابن سینا کان کافراً ذکیاً : فهذا |مام 
الحنفية في زمنه حکی عن فقهاء بخاری جملة کفر ابن سینا وهو رجل معین 
مصنف یتظاهر بالاسلام " ! . ه مفید المستفید . 


- نقل الشیخ عبد الّه بن محمد بن عبد الوهاب عن کتاب الصارم المسلول لابن 
تيمية » قال : الامام اسحاق یبن راهوية آحد الأنمة یعدل الشافعي وأحمد : آجمع 
المسلمون آن من سب اه ورسوله آو دفع شیناً مما آنزل اه آنه کافر بذلك وان 
کان مقراً بکل ما آنزل اه "۱ . ه الکلمات النافعة في المکفرات الواقعة . عقيدة 
الموحدین . 


- ونقل آیضاً عن محمد بن سحنون آحد الأنمة من أصحاب مالك :" آجمع العلماء 
علی آن شاتم الرسول صلی الّه علیه وسلم . کافر وحکمه عند الاْنمة القتل ومن 
شك في کفره کفر . قال ابن المنذر : آجمع عوام آهل العلم علی آن من سبه القتل 
. وقال الامام آحمد فیمن سبه صلی النّه علیه وسلم : یقتل قیل فیه آحادیث ؟ قال : 
نعم . منها الأعمی الذي قتل المرأة » وقول ابن عمر آن من شتم النبي صلی اله 
علیه وسلم یقتل وعمر بن عبد العزیز یقول : یقتل » وقال في رواية عبد اللّه لا 
یستتاب : وان خالد بن الولید قتل رجلا شتم النبي صلی الّه علیه وسلم ولم یستتبه 


ویعلق الشیخ عبد الّه قانلاً : فتأمل - رحمك اللّه تعالی - کلام اسحاق بن راهوية 
ونقله الاجماع علی آن من سب الّه ورسوله صلی اه علیه وسلم آو دفع شیناً مما 
آنزل اللّه فهو کافر وان کان مقراً بکل ما آنزل الم - تبین لك آن من تلفظ بلسانه 
بسب الّه تعالی آو بسب رسوله صلی الّه علیه وسلم فهو کافر مرتد عن الاسلام 
وان کان هازلاً بذلك لم یقصد معنها بقلبه کما قال الشافعي " من هزل بشيء من 
آیات الّه فهو کافر فکیف بمن هزل بسب الّه تعالی آو بسب رسوله صلی الّه علیه 
وسلم ولهذا قال الشیخ ابن تيمية : قال آصحابنا وغیرهم : من سب الم کفر - 
مازحاً آو جاداً لقوله تعالی (قل آباه وآیاته ورسوله کنتم تستهزون ؟ لا تعتذروا 
قد کفرتم بعد ایمانکم..) قال : وهذا الصواب المقطوع به "۲ . ه . من رسالة 
الکلمات النافعة في المکفرات الواقعة عقيدة الموحدین . 


-یقول الشیخ الاسلام ابن تيمیة عن طانفة الدروز:" کفرهوّلاء مما لا یختلف فیه 
المسلمون ومن شك في کفرهم فهو کافر " .۱ . ه . الفتاوی الکبری ۳۵ . 


قال الشیخ عبد الّه آبو بطین: (وقال رحمه اه - آي شیخ الاسلام ابن تیمیه - 
في آثناء کلام له» قال ولهذا قالوا: من عصی مستکبرا کابلیس. کفر بالاتفاق» ومن 
عصی مشتهياً لم یکفر عند آهل الستة» ومن فعل المحارم مُستحلا. فهو کافر 
بالاتفاق. وقال: والاستحلال: اعتقاد آنها حلال» وذلك یکون تارةّ باعتقاد آن الّه لم 
یحرمها. وتارة بعدم اعتقاد آن الّه حرمها» وهذا یکون لخلل في الایمان بالریوبیه 
آو الرسالةء ویکون جحداً محضاً غیر مبني علی مقدمة. وتارة یعلم: آن الّه 
حرمها. ثم یمتنع من التزام هذا التحریم ویعاند. فهذا آشد کفرً ممن قبله» انتهی. 
وکلامه رحمه اه في مثل هذا کثیر» فلم یخص التکفیر بالمعاند. مع القطع بأن آکثر 
هوّلاء جهال, لم یعلموا آن ما قالوه آو فعلوه کفر. فلم یُعذروا بالجهل في مثل هذه 
الاشیاء) . 


- ثم قال رحمه الّه: وقال الشیخ: من سب الصحابة رضوان اه علیهم. و واحداً 
منهم. واقترن بسبه دعوی آن علیاً اله آو نبي» آو آن جبریل غلط فلا شك في 
کفر هذا. بل لا شك في کفر من توقف في تکفیره. قال: ومن زعم آن الصحابة 
ارتدوا بعد رسول الّه صل الّه علبه وسلم. الا نفراً قلیلاً لا پبلغون بضعة عشر آو 
آنهم فسقوا. فلا ریب في کفر قانل ذلك. بل من شك في کفره فهو کافر . قال: ومن 
ظن آن قوله تعالی: (وقضی ربْك لا تعبدوا الا ایاه4 [الاسراء/۲۳] بمعنی قدر» 


وأن الم سبحانه ما قذر شیناً الا وقع» وجعل عبدة الأصنام ما عبدوا الا ه» فان 
هذا من أعظم الناس کفراً بالکتب کلهاء انتهی. 


-ویقول رحمه الّه في معرض توضیحه لموقف شیخ الاسلام ابن تيمية في مسألة 
تکفیر المعین: "بل آخر کلامه رحمه النّه (يعني ابن تیمیة) یدل علی آنه یعتبر فهم 
الحجه في الامور التي تخفی علی کثیر من الناس. ولیس فیها مناقضة للتوحید 
والرسالة کالجهل ببعض الصفات. وآما الامور التي هي مناقضة للتوحید والایمان 
بالرسالة. فقد صرح رحمه الّه في مواضع کثيرة بکفر آصحابها وقتلهم بعد 
الاستتابة» ولم یعذرهم بالجهل مع آنا نتحقق آن سبب وقوعهم في تلك الامور (نما 
هو الجهل بحقیقتها. فلو علموا آنها کفر تخرج عن الاسلام لم یفعلوها. وهذا في 
کلام الشیخ رحمه الله کثیر.." ثم ذکر الشیخ آبو بطین بعض نصوص شیخ الاسلام 
ابن تيمية الی آن قال: "وقال آیضا: من زعم آن الصحابة ارتدوا بعد رسول الّه الا 
نفرا قلیلا لا یبلغون بضعة عشر. آو آنهم فسقوا. فلا ریب في کفر قائل ذلك. بل 
من شك في کفره فهو کافر" انتهی. فانظر -الکلام لأبي بطین- کیف کفر الشكك 
والشاك جاهل فلم یری آن الجهل عذر في مثل هذه الأمور" 


- ویقول موضحاً موقف شیخ الاسلام ابن تيمية یقول الشیخ تقي الدین رحمه ال 
تعالی: "ان التکفیر والقتل موقوف علی بلوغ الحجة" یدل کلامه علی آن هذین 
الأمرین سوهما التکفیر والقتل -لیسا موقوفین علی فهم الحجة مطلقاً بل علی 
بلوغهاء ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر. فلو کان هذا الحکم موقوفا علی فهم 
الحجهة لم نکفر ونقتل الا المعاند خاصة. وهذا بیّن البطلان بل آخر کلامه رحمه ال 
یدل علی آنه یعتبر فهم الحجة في الامور التي تخفی علی کثیر من الناس. ولیس 
فیها مناقضة للتوحید والرسالة کالجهل ببعض الصفات. وآما الأْمور التي هي 
مناقضة للتوحید. والایمان والرسالة فقد صرح رحمه اه تعالی في مواضع کثيرة 
بکفر آصحابها. وقتلهم بعد الاستتابة» ولم یعذرهم بالجهل مع آنا نتحقق آن سبب 
وقوعهم في تلك الأمور انما هو الجهل بحقیقتها فلو علموا آنها کفر تخرج عن 
الاسلام لم یفعلوها" . 


- ویقول موضحاً موقف شیخ الاسلام في موضوع عدم اختصاص التکفیر بالمعاند 
بل یشمل الجاهل بالأمور الظاهرة "وکلامه رحمه الّه في مثل هذا کثیر فلم یخص 
التکفیر بالمعاند مع القطع بان آکثر هوّلاء جهال لم یعلموا آن ما قالوه. آو فعلوه 
کفر. فلم یعذروا بالجهل في مثل هذه الاشیاء؛ لأن منه ما هو مناقض للتوحید 
الذي هو أعظم الواجبات" . 


- قال رحمه النّه تعالی بعد آن نقل عن شیخ الاسلام قوله المعروف في تفریقه بین 
المسائل الظاهرة والخفية في مساألة قیام الحجة: "فانظر الی تفریقه بین المقالات 
الخفية. والامور الظاهرة فقال في المقالات الخفية التي هي کفر قد یقال آنه فیها 
مخطی ضال لم تقم علیه الحجة التي یکفر صاحبها. ولم یقل ذلك في المسانل 
الظاهرة. فکلامه ظاهر في الفرق بین الأمور الظاهرة. والخفیة" 


- وقال رحمه الّه نقلاً عن شیخ الاسلام ابن تيمية : " ان الذین یتخذون واسطة 
بینهم وبین اه فهذا من أعظم الشرك الذي کفر الّه به المشرکین حیث اتخذوا من 
دون الله آولیاء وشفعاء یجتلبون بهم المنافع ویدفعون بهم المضار وقوله تعالی : 
۳ ولا بمْرَکم آن تتخذوا الملانکة واللبیّین آزباباً لمکم بالکفر بغد رد نم 
هلو " فبین سبحانه آن اتخاذ الملانكة والنبیین آربانا کفر ۰ فمن جعل الملانكة 
وسانط بینه وبین النّه بدعوهم ویتوکل علیهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار » 
ثم آن یسآلهم غفران الذنوب وهداية القلوب . وتفریج الکربات وسد الفاقات » فهو 
کافر باجماع المسلمین " 


- قال الشیخ عبد الّه آبا بطین رحمه الّه معلقاً علی کلام شیخ الاسلامفي تفریقه 
بین المسائل الظاهرة والخفية : (فانظر الی تفریقه بین المقالات الخفية والامور 
الظاهرة. فقال في المقالات الخفية التي هي کفر قد یقال: انه فیها مخطیء وضال 
لم تقم علیه الحجة التي یکفر صاحبها. ولم یقل ذلك في الأمور الظاهرة بل قال: 
ثم تجد کثیراً من رژوسهم وقعوا في هذه الأمور فکانوا مرتدین» فحکم بردتهم 
مطلقاً ولم بتوقف في الجاهل) اه 


-قال الشیخ محمد بن عبدالوهاب مبیناً لبعض الشبهات التي استدل بها المخالف 
في کفر المعین من کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه " واذکر کلامه في الاقناع وشرحه 
في الردة کیف ذکروا آنواعاً کثيرة موجودة عندکم . ثم قال منصور : وقد عمّت 
البلوی بهذه الفرق ۰ وأفسدوا کثیراً من عقاند أهل التوحید ۰ نسأل الّه العفو 
والعافية . هذا لفظه بحروفه . ثم ذکر قتل الواحد منهم وحکم ماله . 


هل قال واحد من هوّلاء من الصحابة الی زمن منصور ان هوّلاء : یکفر آنواعهم 
لا آعيانهم ؟ 

وآما عبارة الشیخ : التي لبسوا بها عليك فهي اغلظ من هذا کله ولو نقول بها 
لکفرنا کثیراً من المشاهیر بأعبانهم . فانه صرح فیها بأن المعین لا یکفر الا اذا 
قامت علیه الحجة . فاذا کان المعین لا یکفر الا ادا قامت علیه الحجة فمن المعلوم 
آن قیامها لیس معناه : آن يفهم کلام اه ورسوله مثل فهم آبي بکر رضي الّه عنه 
, بل اذا بلغه کلام اه ورسوله وخلا من شيء یعذر به فهو کافر کما کان الکفار 
کلهم تقوم علیهم الحجة بالقرآن مع قول الّه : وجعلنا علی قلوبهم آكنة آن یفقهوه 
( الأنعام : ۲۰ ) فانظر کلامه في التفرقة بین المقالات الخفية وبین ما نحن فیه 
في کفر المعین ۰ وتأمل تکفیره رژوسهم ‏ فلاناً وفلاناً بأعيانهم وردتهم ردَة 
صريحهة ۰ وتأْمّل تصریحه بحکاية الاجماع علی ردة الفخر الرازي عن الاسلام » 
مع کونه عند علمانکم من الانمة الاربعة . هل یناسب هذا لما فهمت من کلامه : 
آن المعین لا یکفر ؟ ) .۱ه 


- وقال الشیخ سلیمان بن سحمان / 

( آما کلام شیخ الاسلام ‏ آي ابن تیمیه - في عدم تکفیر المْعیّن ۰ فالمقصود به في 
مسانل مخصوصة قد یخفی دلیلها علی بعض الناس کما في مسانل القدر والارجاء 
ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء . فان بعض اقوالهم تتضمن آموراً کفرية من أدلة 
الکتاب والسنة المتواترة » فیکون القول المتضمن لرد بعض النصوص کفراٌ » ولا 
یحکم علی قانله بالکفر لاحتمال وجود مانع کالجهل » وعدم العلم بنفس النص آو 
بدلالته » فان الشرانع لا تلزم الا بعد بلوغها . ولذلك ذکر هذا في الکلام علی بدع 
آهل الأهواء ۰ وقد نص علی هذا فقال في تکفیر آناس من آعیان المتکلمین بعد آن 
قرر هذه المسألة قال : وهذا اذا کان في المسانل الخفية فقد یُقال بعدم التکفیر » 
وآما ما یقع منهم في المسانل الظاهرة الجلية . آو ما یعلم من الدین بالضرورة » 
فهذا لا بتوقف في کفر قانله ) .۱ه 


وقال الشیخ عبد الرحمن بن حسن ( وذکر شیخ الاسلام رحمه النّه : آن الفخر 
الرازي ۰ صنف : ( السر المکتوم في عبادة النجوم ) فصار مرتداً الا آن یکون قد 
تاب بعد ذلك » فقد کفر الرازي بعینه لما زیّن الشرك فانظر الی هذا الامام 
الذي نسب عنه من آزاغ اللّه قلبه عدم تکفیر المعیّن ۰ کیف ذکر عن الفخر الرازي 
وآبي معشر وغیرهما من المصنفین المشهورین آنهم کفروا وارتدوا عن الاسلام » 
وتأمل قوله : حتی شاع ذلك في کثیر ممن ینتسب الی الاسلام لتعلم ما وقع في 
آخر هذه الامة من الشرك باه » وقد ذکر الفخر الرازي في رده علی المتکلمین » 
وذکر تصنیفه ( السر المکتوم ) ۰ وقال : فهذه ردة صريحة باتفاق المسلمین ) . 


وقال الشیخ سلیمان بن سحمان ( وقد تقدم کلام الشیخ في الرازي وتصنیفه في 
دین المشرکین وآنها ردة صريحة » وهو مُعیّن . وتقدم في کلام الشیخ عبد 
اللطیف رحمه الّه حكاية اجماع العلماء علی تکفیر بشر المريسي وهو رجل مُعیّن 
» وکذلك الجهم بن صفوان . والجعد ابن درهم » وکذلك الطوسي نصیر الشرك » 
والتلمساني . وابن سبعین . والفارابي أنمة الملاحدة وأهل الوحدة » وآبي معشر 
البلخي ۰ وغیرهم . وفي افادة المستفید للشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اه في 
تکفیر لین ما يكفي طالب الحق والهدی ) 


الحایمة 


لم یکن مرادنا هنا حصر جمیع شبهات مرجنهة العصرالتي دانوا بها ونسبوها لشیخ 
الاسلام رحمه ال وقصرت عقولهم عن فهمها فانها لا تنتهي اد القوم قد ملتوا 
الی مشاشتهم شبهاً؛ ولا یزال الشیطان يوحي (لیهم زخرف القول غرورآ.. 


شبة تهافت کالزجاج تخالها حقاً وکل کاس مکسور 


وانما تعرضنا في هذه الورقات لأشهر ما بطرحه سفهاوّهم بیاناً وتنبیهاً لطلبة 
الحق السانرین علی الدرب. 

وبعد: فقد قال تعالی (وکذیت جقن کل نيي عنوا شیاطین الانس والْجنَ 
يوجي َعَضهم |لی بعض خرف اْفَوْلٍ غزورا ولو شاء رب ما فعلوه 
رهم ومّا یرون ولتصفی یه فندة لین / وّمنون بالاخرَة 


ولیضوه ولیفترفوا ما هم مُفْتر ُفترفُونَ) الأنعام: ۲ 2 1۱۳ 


فدلت هذه الاية علی آنه لابد للحق الذي جاء به الانبیاء من آعداء من الانس 
والجن لهم شبهات یزینونها ویزخرفونها لیصدوا عن سبیل اه وآن هذه سنة 
قدرية لابد آن تقع کما بدل علیه قوله تعالی (وَلو شاء رَبك ما فعلوه) فان (وَلوْ) 
حرف امتناع لامتناع» فدل علی آنهم لابد آن یفعلوا ذلك لامتناع المشينة بعدمه ثم 
ذکر المولی جل وعلا الحکمة من هذه السنة القدریكة وهي آن الّه جعل هذه 
الشبهات وهي (زخرّف الْقَوْل) فتنة للناس: آما الموّمن فلا یزداد بها الا بصيرة 
فيِ وأما وت فیصفی لها ویرضی, به ولاتزیده الا ضلالا (ولتتصغی الْیّه 


سم 


ُفْترفُون). 


فانه لا بد من المحنة والفتنهة والاختبار قي هذه الدنیا. کما قال تعالی (آخسب 
التّاسْ آن یروا آن یِقولوا متا وَهُم لا یِفتنون. ی کی 
لته لین صَدَفُوا ولَیْعَمنَ الاذبین) العنکپوت- ۲ - 


وهذه الشبهات نوع من الفتنة یختبر اللّه بها عباده. ولهذا فانها لن تنتهي ولن 
تنقطع مادامت هناك طانفة علی الحق قانمة بأمر اه فلابد آن یوجد من یخالفها 
ویخذلها. وستنشاً شبهات آخری. وفي الکتاب والسنة الرد علی کل زانغ الی یوم 
القيامة کما قال تعالی (ولا یأئوئك بمثل الا جناك بالخق وأحسن تفسیرآ) الفرقان: 
۳ ولایزال اه یفرس في هذا الدین غرساً یستعملهم في طاعته. 


نسأل الّه تعالی آن یعصمنا من مضلات الفتن وأن یثبتنا علی دینه. وأن یختم لنا 
بخاتمة السعادة. انه علی کل شيء قدیر. 


